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سروت ص . ب : ١/0.1١‏ 


هلذاابجل 


« إنك تحّسن الشعر )) ٠‏ 
(( شكرتك ربئك على قولك هذا يا كعب ») ٠‏ 
محمد رسول الله َيه 
(( ابشر يا كعب' بخير يوم مرء عليك منذ ولدتك امك !! » ٠‏ 
ويسأل كعب ٠‏ 
آمن' عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ 
ويجبب صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
لا » بل من عند الله عز وجل !!) ٠‏ 
عن السخاري ومسلم وكتب السنن 
(( شهد العقة واحدآ والمشاهد إلا" ندرآ وتبوك » وهو أحد 
الثلانة الذين تاب الله عليهم وانزل فيهم : وعلى الثلانة الذين 
ختلئفوا ... » إلخ . 
الامام النووي 
« لسس كعب يوم احد در'ع النبي مي وكانت صفراء » ولبس 
النبي درعه » وجرح كعب يومها إحدى عشرة جراحة » ٠‏ 
ابن الأثم في أسد الغابة 
«.. وهواحد شعرء النبي عي المجاهدين بأيديهم 
والسنتهم » وهم ثلائة : حسنان » وكعب » وابن رواحة ٠‏ 
وكان حسان يقع في الأنساب » وابن رواحة يعمرهم بالكفر » 
وكعب يخوفهم وقائع السيف ) . 
عن الرياض المستطاية 


ل ميات 


بدا المسلمون في السئوات الاخيرة يستيقظون من سباتهم 
العميق » وبنفضون عنهم غبار الجهل والناخر » ليشقوا طريقهم 
نحو النور والتقدم ٠‏ 

وطببعي ألو" يروق ذلك من تسلطوا علمهم » أو استفادوا من 
تأخرهم » وافزعهم ألا" يجدوا بأيديهم السلطة الني تستطيع أن 
تعرقل هذه النهضة » او تؤخر مسيرتها الظافرة » فراحوا يفكرون 
بوسيلة اخرى تحفق لهم أغراضهم الدنيئة » واهتدوا إليها مؤخراً ٠‏ 

فكانت تشكيك المسلمين بكل ما هو أصيل أو عريق في 
حضارتهم » ليفقدوا ثقتهم بأنفسهم وآمتهم » فيرجعوا آخررا 
يستجدون منهم عقائدهم » واسس حياتهم وأهدافهم » ولهذا 
تعرض العالم الإسلامي باسره لحملة واسعة منظمة ترمي إلى طمس 
كل ما هو خر في حضارته » وإبراز كل ما يمكن ان يشوهها » 
أو يظهر الفجوات فيها ٠‏ 

ومن هنا كان لزاما على ابناء هذا الجيل من المسلمين ان 
يعملوا على رصد معالم حضارتنا » وتجلية مفاخرها » ومن خير 


عت ١‏ 0ه 


ما يحفق هذه الغاية » دراسة أعلامها الممر“زين الذين انيح لهم أن 
يسهموا في تخطبط ابعاد تلك الحضارة » وإرساء قواعدها » والكشف 
عن بعض جوانب عظمتها ٠‏ 

وقد رايت من واجحبي وانا واحد من المشتغلين بمبدان الادب 
ان آخذ نفسي بدراسة علم من أعلام البيان في هذه الأمة » رفع 
كلمتها » وعبر عن أهدافها في بداية مراحل تكوينها » واولى جاهداتها 
أعداءها » معتمدا في ذلك كله على ما آوتي من شاعرية فذة وبيان 
رائع ؛ بعثآ لمظاهر نشاط خصب قامت به الطلائع الممكرة في ناريخ 
حضارتنا العريقة » وإضاءة لمشاعل الحقيقة في طريق العلم والمعرفة. 
ذلكم الشاعر هو كعب بن مالك الانصاري الذي تراءى لي طوؤادا 
شامخاً وعلمآً سامقآ » جمع بين قوة السئان » وفصاحة اللسان » 
ورقة الوجدان » وغزارة الإبمان . 


وهو في طليعة شعراء العصر الاسلامي الذين حملوا عسبء 
الدفاع بشعرهم عن الاسلام » والذود عن حماه » ورد سهام اعدائه 
الى نحورهم » في تلك المعركة العنيفة الني احتدم أوارها بين شعراء 
الكفر والايمان . فشعره من هذه الناحية يمثل مرحلة جديدة في 
الشعر العربي من حيث الشكل والمضمون . 

ومن ناحية ثانية عبر في شعره عن اسمى المعاني الانسانية 
التي جاء بها الاسلام » وصور المجتمع المسلم في ازهى عصوره 


٠ الناريخية‎ 


5-5 0 


ومع ذلك لم يتهيا له من جمع شعره » أو حفظ تراته » ناهيك 
عن دراسته» فرقيت أخياره مشلنة» وخصاتصه الفنية غير واضحة ٠‏ 
وبعد : فلا أريد أن أسهب فى الحديث عن كعب في هذه المقدمة 
لاني مهما قلت لا استطيع أن أقدمه كما قدام نفسه من خلال 


ولقد اسعدني أن نخرج هذه الدراسة عن كعب بن مالك شاعر 
الرسول 2 في سلسلة أعلام المسلمين التي تصدرها دار القلم 
بدمشق , هذه السلسلة التي تترجم لأعلام المسلمين الدعاة الهداة 
المصلحين » وتبرز فضائلهم وآثارهم » وتقدم سيرتهم لأبناء هذا 
الجيل كي يأنسوا بها وينسجوا على منوالها ٠‏ 
وآلله” ارجو أن يديم عونه وتوفيقه لهذه السلسلة وللدار 
الناشرة » وآن يوفقنا حميعاآ لما فيه الخر ٠‏ 
للنسسا ىلعال 
استاذ الأدب الإسلامي في كلية الآداب 
بجامعتي بغداد والمستنصرية 


(لزصن نمل 
بحَدَكك برضو اللهعَنه 


« الممسئة المسورة » 


البيئة الطببعية : 

تقع المدينة في [قليم الحجاز » في سهل ينحدر تدريجياً نحو 
الشمال » ويقع في شماليه جبل احد وفي حنوبيه جبل عير » وهما 
ببعدان عن المدينة اربعة كيلو مترات تقريبآ . 
حصيات سوداء بركانية 6 وتتستمل هذه الحرات الشرقية على 
فيمتد السهل المذكور على مدى البصر . 

وهي تبعد عن مكة بمائتين وخمسة وعشرين ميلا ومساحتها 

وت رتفع عن سنطح البحر بنحو 5191م »4 وهي واقمة على 
طول درجة وا؟” دقيقة شرقا » وعلى عرض 56 درجة و 7١‏ 
دقيقة شملا . 

ومناخها صحراوي متطرف » درجة حرارتها في الصيف تصعد 


عد 


إلى 8؟ سنتيجراد أحيانا » وتنزل في الشتاء إلى ٠١‏ درجات فوق 
الصفر نهاراً وإلى ه تحت الصغر ليلا” 
نا نيم ان 


وتخترق المدنة عدة ودبان » تجرى عموما من الجنوب » 
والجنوب الشرقي الى الشمال الغربي »© و تتوفر فيها المياه وخاصة 
بعد الامطار 6 وأهم هذه الودبان . ٠‏ مطحان 6 ومذدئنب 4 ورأنوناء 

ومن هذه الاودية ما كان يهدد المدينة بالفرق أحيانا كوادي 
مهزور فعد روى ابن شبّة »© أنه سال زمن عثمان سيلا عظيما » 
خيف على المدينة منه الفرق فعمل عثمان الردم الذي عند بئر 
مبد رى ليرد به السسيل عن المسجد وعن المدينة . 

و تمتشر فيهذهالودبان العيو ن و الآبار 4 وأشهرها , عين الأزرق» 
وبئر أريس » والاعواف » وأننا » واهاب » ورومة » وعروة . فيشرب 
أهل المدينة سائر السنة من هذه العيون والآبار . 
كبير من الشعراء العرب © وفيه عيون ونخيل » وفيه عرصتان قيل 
البناء في عرصة العقيق ضنآا بها » ولم يكن لأمير المدينة أن بقطع 
بهما قطيعة إلا بامر الخليفة . وقد قال الرسول عليه السلام في هذا 
الوادي : « يا عائشة جئنا من العقيق »© فما ألين موطئه » وأعذزب 
ماءه ». وقال سلمة بن الاكوع ا ريا 
إلى رسول الله يَقِيْدٍ ففقدني » فقال ٠‏ با سلمة أبن كنت تصيد الوحش 


د .21116 ايت 


فقلت : با رسول الله » تباعد الصيد »© فأنا أصيد بصدور قناة نحو 
يب » فقال : لو كنت تصيد بالعقيق لشيئعتك إذا خرجت وتلقيتك 
إذا جئت ؛ إني احب العقيق . 


ولكنه بعيد عنها . 


تاريخها وعناصر السكان بها قبل الاسلام : 

برجع تاريخ يثرب الى ما قبل الميلاد وهي ( اثريا) في الكتابة 
من كلمة ( مدينتا ) الآرامية التي تعني ( الحمى ) أي مدينة على 
رأي المستشرقين . أما كلمة المدينة على أنها اختصار من مدينة 

وباسم المدينة اكثر من مرة ( وممن حولكم من الاعراب 
لأن أول من سكنها بشرب بن قانية بن مهلائيل .. فلما نزلها رسول 
الله مَلِثم سماها طيبة وطابة » كراهية للتثريب ٠.‏ 

وللمديئة تسعة وعشرون أمسيهما وكد أو صلها السمهودىي إلى 
أكثر من تسعين اسما ؛ ومن هذه الأسماء : طيبة » وطابة » ويشرب © 
والعذراء 4 والناحية 6 والمقكدسة 4 والعاصمة م( والشافية 4 


ب 1١‏ ا 


الاسلام . 
ب ج3# ١‏ 


ونشير المصادر العربية إلى أن أول من سكنها قوم من الامم 
الماضية © بقال لهم العماليق »© وكانوا قد تفرقوا في البلاد » وكانوا 
أهل غزو وبغي شديد »© وكان ملك الحجاز منهم يقال له الأرقم . 
ثم نزلها اليهود وبقوا فيها لا ينازعهم احد » حتى نزلت عليهم الاوس 
والخزرج قادمين من الجنوب. بعد ما كان من سيل العرم في اليمن 
التاريخ . 
3# خا و 


وبرجع نسب الأوس والخزرج إلى قحطان © وأمهم قيئلة 
دنت كاهل ؛ ولذلك بقال لهم ابنا قيلة . 


وكان مع اليهود قبل نزول الاوس والخزرج عليهم بطون من 
العرب : منهم بنو انيف ويقال إنهم بقية من العماليق ‏ وبئو 
هريد ؛ وبنو معاوية »؛ وبنو الجذماء ب وهم حي من اليمن ‏ 
وبنو الشظية . 


/ 


وقد كان الاوس والخزرج ومن سسكن معهم من عرب يثرب »؛ 
أهل شرك » يعبدون الاوثان » ولا يعرفون كتابا » وآلهتهم « مناة » 
المذكورة في القرآن ( ومناة الثالثة الاخرى ) يعظمونها وبذبحون 
لها ويهدون .. ولم يكن احد اشد إعظاما لها من الاوس والخزرج 
وكانوا من الحمنس »؛ والحمس قبائل من العرب الجاهليين » لم تكن 


ذا 11 


نساؤهم بنسجن ولا بغزان الشعركولا يسلأن السمن» إذا أحرموا. 
وإنما سميت الحمس حمسا للتشدد في دينهم » فالاحمس 
فى لغتهم المتشدد ف دبينه . ولهم عادات وتقاليد للتزمون بها فى 
عبادتهم 

اما ثقافتهم فقد روت الاخبار انه لم يكن من يقرأ ويكتب 
فيهم بتجاوز عدد أصابع اليد أمثال : سعيد بن زرارة © والمنذر بن 
عمرو » وأبي وهب . 

وقد نبغ فيهم كثير من الشعراء » فقد عد” صاحب جمهرة 
اشعار العرب اصحاب المذاهتبات كلهم من الاوس والخررج. قال : 
.وهن للاوس والخزرج دون غيرهم من العرب وهم : عبد الله بن 
رواحة » وحسان بن ثابت »© ومالك بن العجلان © وقيسن بن 
الخطيم ؛ وأحيحة بن الجلاح » وابو قيس بن الأسلت »© وعمرو بن 
اقرئء القيين <.«وذكن ابن سلام فى ظلبقاتة ان الدرقة اشعن القرئ 
العربية قال : وأشعرهن قرية المدينة » شعراؤها الفحول الخمسسة »© 
ثلاثئة من الخررحج واثئان من الأوس . ومن كان شحاعاً وشاعراً 
وكاتبا قيل له : الكامل » وممن حمل هذا اللقب سويد بن الصامت 
الأومى. .: 

وعندما استقر الامر للاوس والخزرج بعد تفلبهم على اليهود 
في يثرب ؛ بدا التنازع بينهم على السلطان » كل فريق يريد ان 
يكون الحكم في رجاله » فشبت بينهم الحرب واصبحوا في نزاع 
دائم وقتال مسةمر ©» وقد حفظ التاريخ الكثير من أيامهم »© ومن 
هذه الايام : سمير » وحاطب »© والسرارة » وفارع »2 والربيع ) 
ومعبس »© ومضرس »© وحروب أخرى مذكورة في كتب التاريخ . 


00 لك 


وبعد هذه الحروب الطويلة استقر رأي الحيين على أن بكون 
الحكم بينهما بالمناوبة وجعلوا لقب الحاكم عندهم « الملك » فيكون 
5 3 3 


أما يهود ,شرب فقد وردت عدة روابات عنأول سكناهم ليثرب» 
وخلاضة هذه الروانات : أن البهوة سكتوا ثرت فرارة من افنظهاة 
بختنصر في بيت المقدس » أو لانهم وجدوا قيها ما نّعت لهم في 
كتابهم المقدس عن البلد الذي سيهاجر إليه النبي مَلِثَرِ » حرصا منهم 
على اتباعه » فقد روى أهل السير عن أبي هر برة رضي الله عنه قوله ٠‏ 
بلغني أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور ( بختنصر ) 
عليهم » وفرقتهم © وذلتهم؛ تفرقوا وكانوا بجدون محمدا وَلِثْ منعوتاً 
في كتابهم وانه يظهر في بعض هذه القرى العربية » في قرية ذات نخل . 
ولما خرجوا من أرض الشام كانوا بعبرون كل قرية من تلك القرى 
العربية بين الشام واليمن » يجدون نعتها نعت يثرب »2 فينزل بها 
طائفة منهم ©» ويرجون أن بلقوا محمداً فيتيعونه » حتى نزل من 
بني هارون ممن حمل التوراة بيثئرب . ويروي البلاذري القسم 
الاول من هذا الخبر » وهو المتعلق بظهور بختنصر عليهم . 

بينما بروي باقوت في معجمه نحوآ من الخبر ين ويفصل بينهما 
بقوله : قال آخرون . 

ويكون اليهود في يثرب عدة قبائل . نقل رازرين عن الشرقي 
أن بهود كانوا نيئفا وعشرين قبيلة » ذكر منهم السمهودي حين نزلت 
عليهم الاوس والخزرج خمس عشرة قبيلة . 


11-2 انه 


وقد تهو”د قوم من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن » 
لمجاورتهم بهود قريظة والنضير وخيبر . 


36 3 2 


ولخصب أرض بثرب ووفرة مياهها » اشتغل اليهود بالزراعة» 
وخاصة زراعة التمر والشعير . كمأ قام بعضهم بالصناعة » وخاصة 
الصياغة كبني قينقاع . وعرف آخرون بالحدادة ؛ فكانوأا بصنعون 
أدوات الزراعة » كما صنعوا الدروع والسيوف . وتعاطوا التجارة 
والإقراض كذلك »2 فكانوا بتاجرون بين الشام والحجاز © وذكروا 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعا بالمدنة عند يهودي 
لحاجته إلى شعير أخذه لأهله . 

وقد اثرى اليهود من هذه التجارة حتى إن سبع قوافل وافت 
من بصرى واذرعات ليهود قريظة والنضي في يوم واحد »© فيها أنواع 
من البز 6 وأوغية الظينن والجواهر وامتعة البحر .. 

جد 3 


وتتحدث اغلب المصادر العربية بأن اليهود ظلوا سادة المدنة 
حتى نزلها الاوس والخزرج فوجدوا الاموال والآطام والنخل ف 
أبدي اليهود ؛ ووجدوا العدد والقوة معهم » فعاشوا بجانبهم وكانوا 
أول حياتهم معهم في ضنك وضيق . 

حت روصل الاض. الى أن تؤدوا اللتمويه القرزائنية 4 اقببال 
شاعرهم : 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى ١‏ وخرج بني قربظة والنضير 


عون 1100 سند 


الشام على يهود يشرب »2 فأقبل أبو جبيلة في جمع كثير لنصرة الأوس 
والخزرج وبذلك اختل ميزان القوى في يثرب »© وأنزل اليهود عن 
مكان السيادة الذي كان لهم . 


د 260 


أما ثقافة اليهود ©» فقد ذكر أن بعضهم كان يعرف الكتابة 
العربية وأن بهوديا كان بعلم الصبيان الكتابة . 

وكانوا بتقنون العبرانية » والسريانية » وربما تكلموا بها فيما 
بينهم » فقد ورد أن زيد بن ثابت تعلم على عهد الرسول وَل الكتابة 
العبرانية والسريانية بالمدينة من أهل الالسن . 

وظهر بينهم كثير من الششعراء »© كالربيع بن أبي الحقيق» وكعب 
ابن الأشر فف وغيرهما . 

ويظن أنه كان في المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
ابن ثابت في رثائه للرسول وَل إن صح أنه له إذ تقول ٠‏ 

فر حت نصارى شرب وبهودها 

لا توارى ف الضر بح الملحصد 

وقد كان تجار الشام النصارى بيدعون إلى ديهم في شرب »© 
وليس فيها من بمنعهم » أو بقلقهم في دعوتهم . 

وقد تأثر المعض من أنبناء ترب بهذه الدعوة فتلصروا »© 
فالآبة ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) ؛ روي أنهما 


1 ات 


نزلت في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا أو تنصروا قبل 
الإسلام » فلما جاء الإسلام أسلم الآباء » وارادوا إكراه الأولاد على 
الدين » فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون 
الدخول ف الإسلام ٠‏ < 
وذكر السند”ي عن آية انها نزلت في رجل من نصارى المدينة . 
ونظهر أن هؤلاء النصارى كانوا يتقئنون اللغة الرومية والقبطية 
والحبشية ومنهم تعلم زيد بن ثابت هذه اللغات على عهد رسول 
الله عه بالمدينة . 
د د د 

هؤلاء هم سكان المدينة قبل هجرة رسول الله يِه » وكان الجو 
فيها مشحونا بالفتن » مليئا بالخصومات » سواء كانت بين المرب 
أنفسهم أو بينهم وبين اليهود » وآخر ما كان من هذه الخصومات 
والحروب قبل الهجرة ما حصل بين الأوس والخزرج من حرب 
انمد ةا رهية “سوس تطالة 16 .وقد بوعل الخصار قن هد اليوم إلنن 
درجة فكر فيها كل فريق باستئصال الفريق الآخر » وإبادة خضرائه؛ 
لولا تدخل بعض العقلاء منهم » ونصيحتهم لهم بأن يبقوا على أنفسهم ‏ 
وإخواله .4 تحواوع مخ من حزان التفالنادت يعن البهوة عت 

وقد كان لهذا اليوم اكبر الأثر في تمهيد الطريق أمام الإسلام في 
شرب »© فقد قالت السيدة عائشة : كان يوم بعاث بومآ قدتمه الله 
عز وجل لرسوله َليِقَو فقتدم رسول الله المدينة وقد افترق ملؤهم 
وقلتلت سراتتهم في دخولهم في الإسلام . 


المدينة بعد الهجرة : 

كانت بيثرب كما رأينا مسر حآ للنراع الدائم ؛ والتنافشيس 
المستمر بين العرب واليهود » وبين العرب أنفسسهم »© وبين اليهود 
أنفسهم أبضاةً .هذه الحالة المضطربة مع ما كان من توعد اليهود 
لعرب بثرب وتهديدهم لهم كلما حاربوهم بأن نبي سيبعث »© وأنهم 
سيتبعونه ويقتلون العرب قتل عاد وإرم ؛ وتمنى العرب لو سبعوا 
اليهود إليه » فآمنوا به واتبعوه . كل ذلك جعل نفوس المرب 
في شرت تستشرف لرؤية ذلك النبي المبعوث والإيمان به » لعلهم 
يستنصرون به على اليهود » ويعيد لبلدهم الطمانيئة والسبلام »وبيكون 

ولم بطل بهؤلاء الانتظار إذ سرعان ما قابلوا رسول الله مَل ) 
موسم الحج » رآه رهط من الخزرج »؛ فلما دعاهم إلى الله وعرض 
عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن وجدوا أمارات الصدق بادية عليه» 
وعلموا أنه النبي الذى توعدهم به اليهود. فآمنوا به وصدقوه وقالوا 
وعسسى أن بجمعهم الله بك » فستقدم عليهم ©» فندعوهم إلى أمرك » 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن بجمعهم الله 
هو لاء النفر طليعة الدعابة امو فقة للاسلام فى بثرب »؛ وقد أثمرت 
جهودهم في الدعوة إلى الإسلام فوصل صوته إلى كل دار » فلم 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله يَقَِم . 


عه ةو . بت 


وما أن وافى موسم الحج المقبل حتى توجه من المدينة اثنا عثر 
رجلا من الانصار © ولقيهم الرسول عليه السلام عند العقبة ؛ 
وعقد معهم بيعة الإيمان بالله » وكانت في السنة الثانية عشرة من 
العثة » فلما انصرف عنه القوم » بعث رسول الله معهم مصعب بن 
عمير وأمره أن بقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين »2 
فكان يسمى المقرىء بالمدينة . 

وقد انتشر الإسلام في المدينة على بدي مصعب ومن آمن من 
الأنصار انتشارآ واسعآ » وما كاد العام الثاني شتهي حتى توجحه 
مصعب إلى رسول الله بمكة يبشره بما لقي الإسلام من قبول حسن 
في شرب ؛ وبأن” وفودآ من المسلمين ستوافيه في ذلك الموسم في 
العقبة . ووصلت هذه الوفود في موعدها المحدد ©» وكانتمؤلفة من 
ثلائة وسبعين رجلا وامرآأتين » وبابعته على الإيمان به والنصرهة »© 
وبعد هذه البيعة نجح الإسلام في تأسيس وطن له » فتنادى المسلمون 
من كل مكان بالتوجه إلى بشرب لإقامة المجتمع الجديد » الذي 
ترفرف عليه راية التوحيد » فوصلوا إليها زرافات ووحدانا . 
نم تبعهم الرسول عليه السلام بعد أن أذن الله له بالهجرة » فاستقبله 
المسلمون أروع استقبال » قال البراء : ما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء كفر حهم برسول الله مَلْه » وخرج الغلمان والولائد شولون : 
جاء رسول الله وَل » فرحآ به » وخرجت الوفود تتنافس في 
الترحيب به ودعوته إلى النزول عندهم © فبنو عوف يقولون ٠:‏ 
با رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة » وبئنو بيّاضة 
بذكرون له ذلك عندما يمر بهم ©» وبنو ساعدة ببدون نفسس الرغبة . 
وعندما وصل إلى دور بني عدي بن النجار قالوا له : نحن أخوالك » 
هلم> إلىالعدة والمنعة والعزة مع القرابة»لاتجاوزنا إلىغيرنا بارسول 


فيط 135 يت 


فإنها مأمورة . حتى بركت حيث شاء لها الله أن برك . 

ولم يكن النبي يه غريبآ عن بشرب » فهي بلد أخوال جده بني 
النجار » وفيها مثوى أبيه وذكربات وفاة أمه » هذا فضلا” عما صار 
له فيها من أتنصار ومو بدين بانتشار الإسلام فيها قبل الهمحرهة : 


وكان أول ما عني به الرسول عليه السلام بعد وصوله إلى 
يثرب أن بنى مسجدآ للمسلمين » ليكون مقاما يصلون به » ومجمعاً 
عام لاصحابه الذين كانوا حتى وصوله يجتمعون في النيوت للصلاة 
والتدارس . 

وبعد أن أتم بناء المسجد التفت إلى بناء المجتمع » فراح يرسي 
نظامآ للحياة العامة في المدبنة » بكون أساسا لتحقيق الوحدة بين 
سكانها الذين فرقتهم الحروب ومزقت وحدتهم الخلافات » وكانت 
بدابة هذا النظام مؤّاخاته بين المهاجر بن والأنصار لإيجاد نظام تعاوني 
عملي » تمحي فيه كلمة أنا » وبتحرك الفرد فيه بروح الحماعة 
ومصلحتها وآمالها فلا يرى كيانآ دونها » ومعنى هذا أن تذوب 
عصبيات الجاهلية » فلا حمية إلا للاسلام ولا تمايز إلا بالتقوى » 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). وكانت موّاخاة وثيقة بلغت حد التوارث 
بين المتآخين دون ذوي الرحم » وتجلت فيها أسمى عواطف الإبثار 
ومشاعر المواساة » فقد قدم عبد الرحمن بن عوف »© فآخى النبي ملق 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري © وعند الأنصاري امرأتان ٠‏ 
فعرض عليه أن بناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن : بارك الله لك 


ا 


في أهلك ومالك ؛ دلوني على السوق » فأتى السبوق فربح شيئاً من 
أقطل(١)‏ » وشيئاً من سمن . 

وقد حاول الرسول أن بيؤكد التراحم والتعاطف في تلك 
الفترة ؛ فمما جاء في أول خطبة له في الإسلام في صلاة الجمعة : 
( فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ٠‏ 
ومن لم بجد فبكلمة طيبة ) ٠‏ 

وبعد أن وثق الرسول عليه السلام بين أفراد الامة الاسلامية 
الواحدة داخل المدينة » التفت إلى المرحلة الثانية وهي تنظيم صلة 
الآمة بمن لا دين بدينها من أفراد المجتمع » فقد وجد في المدينة 
بهودآ متوطنين ومشركين مستقرين © فلم يحاربهم أو يخاصمهم 
أو بطلب منهم الجلاء » وإنما قبل وجودهم عن طيب خاطر » وعرض 
عليهم معاهدة الند للند » وعقد معهم هذه المعاهدة » على أن لهم 
دينهم وله دينه » والوثيقة التي سجلت ذلك تعد أكبر تعبير عن رغبه 
الرسول المخلصة في التعاون بين المسلمين ويهود المدينة لنشر السكينة 
والضرب على أبدى العادين» ومثيري الفتن أيأ كان د ينهم »مع المحافظة 
على حربة الدين» وحرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركهاء والسكن 
فيها لمن يحفظ حرمتها » وقد اتفق المسلمون واليهود على الدفاع 
عن يثرب إذا هاجمها عدو » وقد وادع الرسول مشركي المدينة مثل 
موادعة اليهود(؟) . 


)١(‏ أقط : شيء بتخف من اللبن المخيض يطبخ ثم بترك حتى 
بمصل ثم بحمد . 

(؟) انظر نص الوثيقة في ابن هشام 1/1١‏ ومجموعة الوثائق 
السياسية ص ١5‏ وفيها المصادر . 


ب 51 سا 


وبعد أن اصبح المسلمون في قوة وعدة في المدينة فرض الك 
ف غزواته . 

وكانت أولى هذه الفزوات غزوة بدر التي انتصر فيها 
المسلمون © وكانت في رمضان من السسنة الثانية للهجرة »© ثم توالت 
غزواته حتى بلغت سبعاً وعشرين غزوه . وشهدت المدينة أيضاً 
تعلث وسرية . 

وقد توي نضر امدينة بفتح مكة ف العام العامن المجرى» ويذلك 
ثم المتح المسين للاسلام 34 فعضي على عباده الأوتان ُ ورفعت رأبة 
التوحيد خفاقة فوق القبائل العربية كلها » ولاول مرة في التاربخ . 
وإنما كانت العرب تربص بالإسلام امر هذا الحي” من قريش » فدخل 
العرب في دين الله آأفواجاً »© بضربون إليه من كل وجه ؛ وكان ذلك في 
نبل يسم ارول 1ك تتسهن سقة الو لوف 

وقد سأهم الشعر في هذه المعارك بدور كبير » فما أن بدأ 
الإسلام بقوى وأتباعه يكثرون حتى انطلق المشركون بغرون شعراءهم 
بالنبي ودعوته وبدأت شاعرية قريش تستيقظ بعد أن كانت قليلة 
الشعر في جاهليتها خاملة الذكر فيه . قال ابن سلام : والذي قلل 
شعر قريش أنه لم بكن بينهم نائرة(١)‏ ولم يحاربوا . 





ود أ عت 


ع 0 ا 
والسيرة الكثير من أشعارهم التي كانوا بهحون بها الرسول والدين 3 


حي 5 


وكان لذلك اثره في نا نفس الرسول »2 وفي نفوس المسلمين »© وفي 
تعوبق الدعوة والتنفير منها » لما كان للشعر من ذيوع وانتشار بين 
جميع القبائل العربية » ولم تكن القبائل خارج المدينة لتسمع عن 
الدي كان بمثابه صحف هذه الأيام 1 هنذأ إذا اسيتغييا بعضصى من 
كان بعت بهم الرسول عليه الصلاه والسلام من دعاه الإسلام » 
وحتى هؤلاء فإن شعر القرشيين كان بفسد عليهم عملهم ودعوتهم * 
لذلك اتجهت الدعوة الإسلامية لتفل* من هذا السلاح الذي حاول 
الإسلامية » ويهدمون به كل ما بحاول أن يبنيه الرسول » لتفوت على 
المشركين غرضهم الذي كانوا يرمون إليه» وتوجهه إلى غير ما استعمله 
لون مالابفعلون © ولكنه امعكتن من الخبعرا. المؤمنين ٠.‏ 

( والشعراء تتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد بهيمون. 
وأنهم يقولون مالابفعلون . إلا" الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ 


حو 17 دجت 


وجاء الحديث النبوي يؤكد موقف القرآن » ففرق بين شعراء 
الكفر وشعراء الإيمان : ( لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحآ ودما خير له 
من أن بمتلىء شعراً ) ولكن السيدة عائشة رفضت هذه الروابة ») 
وارتاعت لها عندما سمعتها » وقالت : 

( لم يحفظ أبو هريرة الحديث » إنما قال رسول الله ينه : لأن 
بمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودما خير له من أن بمتلىء شعراً 
هجيت به)(١).‏ 

ومن هذا الاستدراك بتضح جليا موقف الرسول عليه السلام 
من الشعر »© فقد نهى عن لون معين منه » وموضوعات خاصة » 
لا تتعدى هجاءه الذي يعني هجاء الدعوة . ومن الطبيعي أن بنصرف 
عن شعر العصبية » والمفاخرات » والهجاء الذي بوذي النفوس »؛ 
وببعث الضغائن بين المسلمين » وعن الشعر الماجن الذي لا بتفق 
والفضائل النفسسية » ويعين على الرذائل » فكل هذه الألوان من 
المتفييو تخالف المبادىء التي قرر الإسلام أن تكون أسسس 
محتمعه الجدرد . 

أما فيما عدا ذلك فإن الرسول أقر” الشعر » وطلب من 
الشعراء أن يردوا على قريش وينصروه باألسنتهم كما نصروه 
بأسلحتهم . ولا لم بكن بين المهاجرين من يستطيع أن يتصدى لهذه 
المهمة توجه إلى الأنصار بقوله : 

ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
بألسنتهم ؟ فأجابه إلى ذلك حسان وكعب وعبد الله بن رواحة » 





1 د 


فانشرح صدر رسول الله لذلك . وطلب أن بردوا عنه شعراء قريش» 
« رد عني » © فذهب فى قدبمهم وأولهم : فلم يصنع في المحاء 
شيئًا » فأمر كعب بن مالك فذكر الحرب كقوله : 

وم 5 ل | 5 ف” إذا عه اس .د ف بخط 89 

قلدم1آ وَند 8 ا إذا لبي 1 ل 

فلم يصنع في الهجاء شيئا » فدعا حسان بن ثابت فقال : اهجهم 
والك آنا كر بغرة تلن مانتب القوم حب دوكان انون رركن اغلاتنة 
تكن اتجابييا .+ ظ 


وقد اثنى مَيتَه على شعراء الإسلام وقدار دورهم في محاربة 
الكفر فقال : هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل . وقال 
لحسان : لشعرك اجزل عند قريش من سبعين رجلا مقاتلة ولشعر 
كعب بن مالك أشد على قريش من رشق السهام . 

وادرك عليه السلام أثر الشعر في نفس العربي فحث شعراءه 
على هجاء الكافرين ليشفي صدور المسلمين »© ولثّلا يبقى ذلك في 
قلوبهم . فلما انهزم المشركون بوم الاحزاب »© قال رسول الله عَيهِ ٠‏ 
إن المشركين لن بغز وكم بعد اليوم » ولكنكم تغزوهم »© وتسبمعون منهم 
أذى »© ويهجونكم » فمن يحمي أعراض المسلمين ؟ فقام عبد الله بن 
رواحة فقال : أنا » فقال : إنك لحسن الشعر »© ثم قام كعب بن 
مالك فقال : انا » فقال : وإنك لحسن الشعر . 


المشركين وأذاهم »© ولم بقتصروا على ذلك » بل ولجوا بشعرهم كل 
ميدان وجدوا فيه دفاعاً عن عقيدتهم » ونشرا لدينهم » فمدحوا من 


يد 21770 خم 


أسلم أو وقف إلى جانب الإسلام » وفخروا بالإسلام وبالرسول » 
وبالانتتصارات الإسلامية » ورانتوا قتلى المسلمين »© وبينوا ثوابهم 
و حجسس رن مآابهم ٠‏ 
فحاول أن بوحه هذه الاداة التي بحسن العرب استعمالها ولا 
ستطيعون الاستغناء عنها » إلى حيث يخدم الفكرة » وينصر الدين » 
ويبعث الفضائل الكامنة في نفوس العرب فقال : إن هذا الشعر سجع 
من كلام العرب »؛ به يعطى السائل »© وبه يكظم الفيظ »© وبه يؤتى 
وما تمت السسنة العاشرة للهجرة حتى روع المسلمين نبأ انتقال 
الرسول عليه السسلام إلى الملأ الأعلى » فعمهم الحزن ولفهم الأاسى. 6 
ولم يشأ المسلمون أن بصدقوا هذا الخبر حتى قيل أن عمر وقف 
رافعآ سيفه » مهددآ بالقتل من بقول به . إلى أن أعاد إليهم أبو بكر 
محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان بعد الله فان الله حي لايموت. 
وتلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . . » ؟! 


ظهور المنافقين : 
خلال الفترة الواقعة بين الهجرة ووفاة الرسول عليه السلاء 
بدت في المجتمع الإسلامي ظاهرة جديدة أطلق عليها ( النفاق ) ؛ وهو 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ؛ والمنافق هو 
الذي يستر كفره وبظهر إيمانه . وقد ورد النفاق وما تصرف منه في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية . 
د 


وف القرآن الكريم » والسور المادنية بصورة خاصة » تفصيل 
لاخبار المنافقين وكشف لعوارهم » وكان هؤلاء قلة في بدء الاسلام ؛ 
ففي مكة لم يكن أحد يحتاج إلى النفاق » بل كان من المؤمنين مسن 
بكتم إيمانه عن كثير من الناس . 

ولم بكثر المنافقون إلا بعد أن قوي الإسلام في المدينة » فاضطر 
البعض إلى إظهار الإسلام وإبطان خلافه ؛ لضعف نفوسهم » أو لسوء 
تصدهم والعمل على هدم الدين أو لحسد النبي ورجاله المؤمنين ؛ 
وقد لعب اليهود دورآً كبيراً في ظهور ومعاضده حركة النفاق 
ليستعينوا بها على عر قلة سير الدعوة » وتقويض صرح الدوله 
الإسلامية » فإن رؤساءهم كانوا يقولون لاتباعهم من اليهود : اذهبوا 
فقولوا آمنا » واكفروا إذا رجعتم . فكانوا يأتون المدينة بالبكر ؛ 
مسلمون » ليعلموا خبر رسول الله ملت وامره » فإذا رجعوا » رجعوا 
إلى الكفر . 

ولم يكن امر هؤلاء يخفى على الرسول والمسلمين » وإن موا ققهم 
كثيرآ ما كشفها القرآن وتحدث عنها الرسول عليه السلام تلميحاً 
أو تصريحاً 
المديئة » وتخلفوا عن نصرة المسلمين في كثير من مواقفهم الحرجة 
وغزواتهم ضد المشركين » كأحد والاحزاب . ظ 


وكان لهذا التخلف أثر كبير في بلبلة افكار المسلمين وإثارة 
الرعب في قلوب الكثير منهم . 
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وأكثر المنافقون من الكيد للاسلام ونبيه » حتى لقد هموا 
بعتله عليه السلام وهو في طريق عودته من تبوك واستهزؤوا بالرسول 
وحاولوا النيل منه » فأنزل تعالى قرآنا في ذلك : ( ومنهم من يلمزك 
في الصدقات »2 فان أعطوا منها رضوا » وان لم بعطوا منها اذا هم 
وألصقوا التهم الملفقة بأزواج النبي ونساء المؤمنين ©» وقد عملوا 
ما أستطاعوا على التفربق بين المسلمين » اقتتل رحلان من المسلمين 
فظهر الغفاري على الجهني» فنادى عبد الله بن أبي” : يابني الخزرج» 
سمئن كلبك بأكلك ؛ فوالله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل . 
ذات يوم فاستقبلهم نفر من اصحاب رسول الله مَقِتَهِ فقال عبد الله بن 
أبي” : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم . فذهب واخذ بيد 
أبي بكر فقال : مرحبا بالصديق سيد بني تيم »© وشيخ الإسلام 
ثم افترقوا » فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت ؟ فإذا 
رأيتموني فافعلوا كما فعلت »© فأثنوا عليه خيرآ . فرجع المسلمون إلى 


ال 


( وإذا لقوا الذين آمنوأ قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم 6 قالوا 
إنا معكم » إنما نحن مستهزثون ) . 
الإسلام جعت“ آأبئه ؛ ولكن اسلامه كان خداعا فقد بعي على نفاقه 
حتى هلك . 
وكان مرشحاآ لأن تكون ملكا عليهم » لولا دخولهم في الإسلام . 

وقد أظهر أبن أبي حقده وعداءه للر سول من أول يوم وصل 
فيه الرسول عليه السلام إلى المدينة » وقد بلغ الأمر به أن يخرق 
كرم الخلق وحسسن الضيافة » فعندما هم الرسول أن بزوره ‏ وهو 
مارء من أمام بيته ‏ قال له بكل وقاحة : اذهب إلى الذين دعوك 
من أحب أن ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث . 
كان يجلسس الى النبي ويسمع حديثه » وينقله الى المنافقين » وهو 
الذى قال لهم : إنما محمد أذن » من حدثه شيئاً صدقه ؛) وقد 
أنزل الله فيه : ( ومنهم الذين يؤذون النبي وبقولون هو 8 ذأن »© قل : 
هو أذن خير لكم »© يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا 
منكم © والذين يؤّذون رسول الله لهم عذاب شديد ) . 
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ومن هؤلاء المنافقين كثير من أحبار اليهود »© الذين دخلوا 
الإسلام نفاقً » مثل زيد بن اللصيت الذي قال حين ضلت ناقة 
الرسول عليه السلام : يزعم محمد أنه بأتيه خبر السماء » وهو 
لا يدري أبن ناقته » ورافع بن حريملة الذي قال عنه الرسول حين 
مات : ( قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين )  .‏ 

ومع كل المواقف العدائية التي اتخذها المنافقون إزاء الإسلام 
فان الرسول عليه السلام كان يسلك معهم طريق اللاينة حينا ؛ 
والإغضاء حينا آخر . يقبل من مقصريهم الأعذار وهو عارف ببطلانها 
تكرماً عن فضحهم »© فإذا ظهرت من أحدهم خيانة توجب هدر دمه » 
وطلب المسلمون ذلك » رغب في التجاوز عنه قائلا' : إني أكره أن 
بتحدث العرب أن محمدآً وضع بده في أصحابه يقتلهم . 

وكان آخر ماتفتقت عنه أذهان المنافقين في محاربة الله ورسوله» 
مسجد الضرار الذي بنوه ليكون معقلا لمن حارب الله ورسوله » 
وليمكروا فيه بالاسلام تحت ستار التجمع على العسادة » وللتفريق 
بين جماعة الؤمنين في مسجدهم ‏ قباء ‏ فنزلت الآيات تفضحهم 
( الذين اتخذوا مسجدآ ضرارآ وكفرآ وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل »© وليحلفن إن أردنا الا الحسنى 
والله بشهد إنهم لكاذبون ) . 

فتحراح موقف المنافقين ©» وانكشفت خباباهم ©» وتمزقت 
الأستار التي كانوا يتوارون خلفها » فأرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام اثنين من أصحابه » وقال لهما : انطلقا الى هذا المسجد 
الظالم أهله » فاهدماه وحرفاه ... فانطلقا اليه شتدان حتى 
دخلا وفيه أهله » فحرقاه وهدماه . وفر” من فيه من المنافقين 


سدااءه؟ لم 


موقف اليهود بعد الهجرة : 

أراد الرسول ولت أن بوحد بين قلوب أهل المدينه » بما فيهم 
اليهود » فعاملهم أحسن المعاملة » وهادنهم ووادعهم على غير جزية ؛ 
و اقراره لهم ولمن حول المدينة من المشر كين من حلفاء الانصار على 
علفين. .وعيدس. الذق كانواغلية: :وماعة. البهوه جل أن تعيوزه 
إن حارب الوثنية لتدعيم عقيدة التوحيد . وكان بأمل أن يصداف 
اليهود بالإسلام فيما يثبته لله من تنزيه ومجد »© وأن تكون صلتهم 
الأميين بأن الرسالات السنماوبة حق ٠‏ وأن الإيمان بها واحب ٠.‏ وكان 
أمله هذا مثمشياً مع ما جاء بو كده القرآن الكريم في قوله : ( ويعول 
ومن عنده علم الكتاب ) . 

وقام الرسول عليه السلام بعدة اعمال برهن فيها على حسن 
نواباه تجاه هو لاء اليهود ومن هذه الأعمال : صلاته نحو فلتهم 
بيت المقدس »© وأحل للمسلمين ما أحل لليهود أكله ©» والتروج من 
بناتهم ( اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»؛ 
نصوموتنها كيو م عاشوراء ٠‏ وععد معهم الكثير من العقود والعهود »© 
وأهمها الوثيقة المشهوره التي استغرق ما حاء فبها عن النهود 
ما بقارب نصفها . 
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ولكن اليهود لم برضهم كل هذا وأابوا إلا أن يدخلوا مع 
الرسول في نزاع » اتخذ في أول الأمر شكل مناقشة دينية » ثم 'تطور 
إلى محاولات لتعجيز الرسول »© قال رافع بن حريملة ‏ وهو من 
بهود يثرب ‏ لرسول الله عِلِث : با محمد إن كنت رسولا” من الله 
كما تقول » فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه . ظ 

واستمروا يسألونه وبتعنتونه : ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
ألا" نؤمن لرسول حتى بأتينا بقربان تأكله النار ... ) وجروا 
المسلمين إلى مجادلات أدت بهم إلى التراشق بالألفاظ والأبدي في 
شوارع المدينة . واضطرت أبا بكر وهو الحليم أن يضرب وجه 
فنتحاض البهودي ضريا كبديدا ويقول له والذي نبي بيده لولا 
العهد الذي بيننا وبينكم » لضربت رأسك » أي عدو الله . حتى نهى 
الله المسلمين عن ذلك ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم 
آبات الله بكفر بها وسستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في 
حديث غيره إنكم إذآ مثلهم »© إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
2 ظ 

ولم بكتف اليهود بمجادلاتهم هذه » وإنما راحوا بشئون على 
شخص الرسول الكريم حملة مسمومة من الاكاذيب والافتراءات 
ونعتوه بانواع من النعوت اللثيمة الظالمة » واستغلوا كلمة برددها 
الأنصار وهي ( راعنا ) وذلك أن العرب كانوا بتكلمون بها » فلما 
سمعتهم اليهود يقولونها للنبي َلثم أعجبهم ذلك ©» وكان « راعنا » 
في كلام اليهود سب قبيحا »© فقالوا : إنا كنا نسب” محمدآا سرآ »ع 


نب 


فالآن أعلنوا السب لمحمد فإنه من كلامه . فكانوا بأتون النبي عليه 
السلام فيقولون : با محمد راعنا » وبضحكون ؛ ففطن إليها من 
الأنصار سعد بن عبادة » وكان عارفآً بلغتهم وقال : با أعداء الله ) 
لأضرين عنقه » فقالوا : الستم تقولونها ؟ فأنزل الله ( يا أيها الذين 
آمئوا لا تقولوا راعنا » وقولوا انظرنا ) . 

ولما حولت القملة عن بيت المقدس الى الكعبة » استغلوا ذلك 
كون على قبلته وهي الكعبة » فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له ؛ 
حجة على أنه ليس هو النبي المبثتر به . فلما كان التحويل » عر فوا 
أنه الحق من ربه . 
فقالت عائشة : السام عليكم واللعنة . قال : يا عائشة إن الله 
عز وجل رفيق" بحب الرفق في الأمر كله. قالت : ألم تسمع ما قالوا؛ 
قال : فقد قلت : وعليكم . 

وتآمروأ على ته تشكيك ١‏ لمسلمين ©» فتواطاً اثنا عشر حيراً من 
بهود » وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول النهمار 
في كتبنا وشاورنا علماءنا » فوجدنا محمدآ ليس بذلك »© وظهر لنا 
كذبه » وبطلان دينه » فإذا فعلتم ذلك يشك أصحابه في ديهم © 


وقالوا : إنهم أهل كتاب » وهم أعلم به منا » فير جعون عن دينهم إلى 
دبلكم . 

ولم بشف بهم الآمر عند المدينة بل راحوا بحرضون كل من 
عليه الصلاة والسلام » فقد كتبوا إلى يهود العراق واليمن » ومن 
على الكفر بمحمد ملت والقرآن » ففرحوا بذلك وقالوا : الحمد لله 
الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك ديننا . 

أما من أسلم منهم ‏ على قلتهم(١) ‏ فإنهم شنوا عليهم حملة 
لإسلامهم وقالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا » 
ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إليه . وقالوا لهم : 
لفد خنتم حين استبدلتم بدينكم ديناً غيره . 


وتمادى اليهود في تحرشهم إلى أن نفد صبر الرسول حين أراد 
اليهود أن بجعلوا من المسلمين أضحوكة لهم» فقد قدمت امرأة مسلمة 
لها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا 





)١(‏ يظهر أن من آمن منهم بالاسلام لم يصل عددهم إلى 
العشرة في زمن الرسول فقد قال النبي لَه : ( لو آمن بي عشرة 
من اليهود لآمن اليهود ) انظر البخاري 45/6 . 


امد 


منها فصاحت »© فوثئب رجحل من المسلمين على الصائع فقتله » 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه . وبذلك نقض بنو قينقاع العهد 
الذى عقدوه مع المسلمين » فقرر الرسول عليه الصلاة والسلام 
توجيه الإنذار النهائي لهم ©» وبدأ ببني قينقاع »© الذين بدأوا نقفض 
العهد وإهانة المرأة المسلمة كما رأينا . فجمعهم في سو قهم وخاطبهم : 
يا معشر يهود»اسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشاآ . 
ولم يستحب اليهود لهذه الرغبة المخلصة ولم يؤمنوا بما أمرهم به 
دينهم » بل أجابوا بكل وقاحة وتحد : با محمد لا يغرنك من 
نفسك انك قتلت نفرا من قريش » كانوا أغمارا لا بعر فون القتال » 
إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس »© وإنك لم تلق مثلنا . 
وعندما وصل الأمر إلى هذه المرحلة حاصرهم الرسول خمس عشرة 
ليلة » حتى نزلوا على حكمه ثم أجلاهم عن المدينة » فخرحوا منها 
إلى أذرعات بالشام . 

وبعد جلاء بني قينقاع عن المدينة ضعفت شوكة اليهود فيها ؛ 
ومع ذلك لم يكفوا عن تآمرهم فقد اتفق أن خرج الرسول عليه 
السلام إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني 
عامر »© اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري » للجوار الذي كان 
رسول الله عقد لهما .. فلما اتاهم رسول الله يستعيئهم في دية 
ذينك الفتيلين »© فقالوا : نعم با أبا القاسم »© نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض »© فقالوا : إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد ‏ فمن' رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة 


عه انيد 


فيربحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش احدهم » فقال ؛ أنا 
لذلك » فصعد ليلقي عليه صخرة ؛ فأتى رسول الله هَلِهِ الخبر' من 
السماء دما أراد العوم 6 فعام وخرج راجعاآ إلى المديئة 537 وأمر 
النبي بالتهيؤ لحربهم والسير اليهم .. ثم سار بالناس حتى نزل 
بهم فحاصرهم ست ليال وقد طلب بنو النضير من بني قريظة أن 
ينجدوهم »© فلم يفعلوا » وصرح كعب بن أسد »© زعيم بني قريظة 
أنه لا يريد أن بنقض حلفه مع الأنصار . 

وعند ذلك سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجليهم 
ويكف عن دمائهم ففعل ؛ وخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى 
الإبل من أموالهم إلا الحلمة وهي السلاح 5 وقد فرح اليهود بهذا 
الحل إذ أمنوا من القتل . ويروى أن نساءهم حين جلوا عن المدينة 
تحلين بحليهن »؛ وتزيئّن احسن زينة » حتى بدت الواحدة منهن غاية 
في الجمال . أما الرجال فقد أظهروا التجلتد والصبر حتى لا بشمت 

ولكن هل تغير موقف اليهود بعد هذه اللمعاملة الكريمة التي 
وحدوها من لدن رسول أللّه ؟ كلا إن هو لاء الذين ذهصوا طلفاء »© 
وحملوا معهم كل ما خف وزنه وغلا ثمنه بدأوا يفكرون بتآمر جديد 
على المسلمين فور وصولهم إلى خيبر » وراحوا بحرضون المشركين 
من قريش وغيرها ويهود خيبر »© إذ خرجوا حتى قدموا على قريش 
بمكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله » وقالوا : إنا سنكون معكم عليه 
حتى نستأصله» فعالت لهم قفريش ؛ با معشر يهود ؛إنكم أهل الكتاب 


عد 71 بن 


الأول والعلم بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد . افديننا خير 
أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه ... 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله عليه السلام» فاحتمعوا لذلك واتعدوا له » ثم خرج أولثك 
النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى 
حرب رسول الله واخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشا 
قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا معهم فيه . وقد أشار تعالى إلى 
تآمر اليهود هذا مع المشركين بقوله : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوأ سبيلا ) . 

وكانت غزوة الخندق الشهيرة في السنة الخامسة للهجرة ؛ 
وسميت بالاحزاب لتحزب اليهود مع قريش وغطفان على الاسلام » 
فانضم بنو قربظة إلى جيوش الأحزاب بتأثير من حيي بن اخطب 
زعيم نتن النضير..... ونقضؤا الفهف الذق كان تبتهغ ونين الرشول 
عليه السلام » فكان ما كان من يوم الأحزاب كما هو مفصل في 
كتب التاريخ(1) . 

ولقي اليهود بعد هذه الغزوة جزاء ما أقدموا عليه من خيانة 
وتعنت وتحالف مع الشرك ؛ فأجليت قبائلهم الرئيسية وهي بنو 
قينقاع » وبنو النضير» عن المدينة » وقضي على بني قريظة . ولا نعلم 
عن مصير بقية قبائلهم شيئاً » فقد أغفلت المصادر ذلك »© ولعلهم 


. 55١59 5١5/١ انظر الواقدي /.5؟ »2 وابن هشام‎ )١( 


ته ا 


المديئة في عصر الخلفاء الراشدين : ظ 

كانت وفاة الرسول عليه السلام مثارآ لمسألة من يخلفه في 
خلافة المسلمين » وكادت الفتنة أن تستيقظ بين المسلمين بعد أن 
نامت طوبلا » لولا أن تدارك المخلصون الأمر » وعملوا على جمع كلمة 
المسلمين بمبابعة أبي بكر رضي الله عنه . ولم بكد ينتشر خبر وفاة 
الرسول عليه السلام خارج المديئنة حتى ارتدت بعض القبائل العربية 
التي لم تكن قد تأثرت بعد بالإسلام وظهر متنبئون أدعياء . وهكذا 
أخذت المدنة على عاتقها من حديد محاربة القبائل المرتدة كما 
حاربتها كافرة من قبل » واستطاع الصد”بق أن بجهز لهذه الأخطار 
الجيوش »© وبعيد للاسلام عزته » ولعاصمته المدينة مكانتها التي 
كانت في عهد الرسول . وتولى بعد الصديق عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » وقد كانت خلافته ذات قيمة عظيمة للاسلام لما عرف عنه 
من حزم وعدل وشدة في الحق وتقديس للواجب ©» وقد واصل 
المسلمون في عهده فتوحاتهم التي بدأت في عصر الصديق » أما في 
الميدان الداخلي فقد تقدمت المدينة في عهده أشواطا بعيدة بفضل 
السياسة الحكيمة التي اتبعها » وبما در“ت عليها الفتوحات من 
مكاسب مادية ومعنوية . ولكن بدا أثيمة لم تمهله ليكمل ما بدأ به ؛ 
فطعنه أبو لؤُّلوُة المجوسي بينما كان قائما لصلاة الصبح . وقبيل 
وفاته عهد إلى ستة من أصحاب رسول الله عَلِ فانتخبواأ من بينهم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ وفي خلافته استمرت الفتوحات 
وكثر الخرابجم وأتاه المال من كل وجه » حتى اتخذ له الخزائن وأدر 
الأرزاق . 


ف ل 


وفي أواخر خلافته بدات الفتنة التي قتل رضي الله عنه فيها 
وتولى كبر ذلك عبد الله بن سب » وعظم المتآمرون على عثمان »؛ 
ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد » فحاصروه في داره عدة أيام » حتى 
ونب عليه عدة أشخاص ممن تزعموا الثورة فقتلوه » وهو بقرأ 
القرآن في داره » ولم بمنعهم من ذلك كبر سنه » ولا حرمة القرآن 
في حجره وكان ذلك سنة هاه . 

وأبى الثائرون أن يدفن في البقيع » ووصل الحقد بهم إلى أن 
بتجرأ أحدهم وبيقترح دفئه بدير سلع » وهي مقبره لليهود . ولم 
بجرؤ على حضور جنازته من المسلمين غير علي » وطلحة » وزيد بن 
ثابت » وكعب بن مالك . وخشي الناس من دفنه نهارآ وكانوا يقولون٠‏ 
لا نقدر ان نخرج به نهارآ . وقد أثار مقتله الخواطر » وحز في نفوس 
صحابة رسول الله عليه السلام ؛ قال قيس بن سعد بن عبادة : 
سمعت علي يوم الجمل يقول : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ؛ 
ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي . وعن أبن عباس 
أنه قال : لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء 
واضطرب الأمن بعد مقتله في المدينة » ولم بجرؤ أحد من المسلمين 
أن بتولى الأمر فيها لمدة خمسة أيام . 


فقد روي أن المدبنة بقيت خمسة أيام والغافقي أمير المصربين 
ومن معه بلتمسون من بجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه »؛ووجدوا 
طلحة في حائط له ووجدوا سعدآ والزبير قد خرجا من المدينة » 
ووجدوا بني أمية قد هربوا » وأتى المصر يون علياً قباعدهم » وكذلك 
أتى الكو فيون الزبير والبصر بون طلحة فباعداهم . 


56 ب 


وبوبيع بعده على رضي الله عنه بالخلافة » وبايعت الانصار 
وتأخر عن ذلك نفر منهم : حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة 
ابن مخلد فقد كانوا من مؤٌبدي عثمان . وقد سبب مقتلى عثمان لعلي 
مشاكل كثيرة ؛ فما أن بوبع بالخلافة حتى هب أنصار عثمان مطالبين 
إباه بثأر عثمان » ثم تطورت الامور وتعقدت حتى وصلت إلى النزاع 
المسلح يوم الجمل سنة 5” ه ثم كانت صفين » وكان ما كان فيها 
من رفع أهل الشام المصاحف وقبول علي للتحكيم » ثم خروج 
الخوارج عن طاعة على » واشتباكه معهم ثم انتصاره عليهم . 

وفي وسط هذا الحو اللملتهب امتدت رد اثيمة فاغتالت 
الخليفة ؛ إذ ضربه ابن ملجم بضربة سيف في حبهته بينما هو في طر بقه 
إلى صلاة الفجر . فانتقل إلى حوار ربه بعد بومين » وكان ذلك سئة 
أربعين للمجرة » وولي الحسن الخلافة بعد مصرع أبيه » بمبايبعة 
أهل الكوفة » وهي العاصمة التي كان على قد اتخذها له » وبعد 
ستة أشهر وعدة ايام تنازل الحسن لعاوية فانتقلت الخلافة إلى 
بني أمية »© الذين اتخذوا من الشام مقرآ للخلافة » وكان ذلك سنة 


إحدى وأربعين فسميت سنة الحماعة . 


آأثر ظهور الإسلام على المديئة : 

عاد ظهور الإسلام على المدينة بخيرات عميمة » أد"ت بها إلى 
أن تكون عاصمة الإسلام الأولى » ومنها نجهزت الجيوش الإسلامية 
لتحارب وتنتصرني أرجاء الحجاز والعراق والشام وفارس وأفريقيا. 

وغدت بعد الإسلام من أعظم المراكز العلمية » بسعى إليها طلاب 
العلم من شتى نواحي الدنيا . وقد فاقت مكة في هذه الناحية » لأنها 
صارت مهاجّر جميع المسلمين من قريش وغيرها . وبعد انتقال 


وك 6 نت 


الرسول عليه السلام إلى جوار ربه صارت مقر الخلافة» ومركز كبار 
الصحابة » وبعد الفتوحات حلب إليها الاسرى من جميع البلدان 
المفتوحة » وأقام فيها اكثرهم» فنقلوا إليها مالديهم من علوم وفنون» 
فتلوعت الثقافة فيها» وازدهرت ألفنون .وقد أولى العلماء أهتمامهم 
الأول إلى القرآن الكريم ومدارسته وتفسيره ©» فخلف كثير من 
الصحابة آثارآ قُ ذلك(١)‏ . وكانت العئاأية بعد القرآن متجهة إلى 
الحديث النبوي » وقد كتب كثير من الصحابة صحفا خاصة بهم من 
الحديث كعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس وانس بن مالكوغيرهم ٠‏ 


وتدارس المسلمون وحفظوا كل ما يعيئهم على تفسير القرآن 
والحديث وفهمهماء فرووا الشعر الجاهلي وحفظوه؛ قال أبن عباس» 
إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعر فوه فاطلبوه في أشعار العرب» 
فإن الشعر ديوان العرب . وكان إذا سئل عن شيء من القرآن انشد 
فيه شعراً . 
وتدارسوا الانساب وايام العرب »© فقد كان عقيل بن أبي طالب 
يرجع إليه في علم النسب وايام العرب . وكان أبو بكر رضي الله عنه 
من أعلم العرب بالانساب حتى إن حسان بن ثابت لا اراد أن يهجو 
قريشِا قال له رسول الله ملت : استعن بأبي بكر فإنه علامة 
بأنساب العرب . 
| وكان المسجد في المدينة هو المدرسة التي يتلقى فيها المسلمون 
دروس العلم كما يتلقون دروس التربية الدينية . وربما خصص 
العلماء ايام لكل فن وعلم مما يدرسون ؛ فقد كان عبد الله بن عباس 





٠ انظر فهرست أبن النديم / ١ه ولاه‎ )١( 


ع 417 )عت 


يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه » ويوما التأويل » ويومآ المغازي » 
وبومآ الشعر »2 وبومآة أيام العرب . 

اما الكتابة فقد تقدمت في العصر الإسلامي إلى درجة كبيرة 
في المدينة لما وجدت من تشجيع لدى رسول الله وخلفائه . وقصة 
فداء أسرى بدر » بعد تعليم كل منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة 
والكتابة خير دليل على ذلك . 

وقد وصلت الكتابة في عهد الرسول إلى درجة من الرقي في 
المديئة بحيث صنف من كان بكتب له من المسلمين مراتب» كل صنف 
اختص بنوع من الكتابة : فكتاب يكتبون الوحي »© وكتاب بكتبون 
لا يعرض له من الأمور والحوائج » وآخرون بكتبون بين القوم في 
قبائلهم ومياههم وأموالهم » وكاتب يكتب خرص الحجاز » وآخر 
يكتب مغانم الرسول عليه السلام » وثالث يكتب إلى الملوك ويجيب 
على رسائلهم » ويترجم بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية(١).‏ 

ولم بعق المسلمين عن تعلم الكتابة عدم توفر الورق لديهم » 
فقد كتبوا على كل ما أمكنهم الكتابة عليه من أديم وعسب وحجارة 
وخشب وعظام حتى لقد كتبوا على ظهور نعالهم في بعض الأحيان . 

وقد “نشئت الكتاتيب ليتعلم فيها أبناء المسلمين » فقد روى 
البخاري : بعثت ام سليم إلى معلم الكتتاب:ابعث إلي” غلمانا بنفشون 
صوفاً » ولا تبعث لي حرا . 





)١(‏ انظر العقد الفريد 553/6 والجهشياري : الوزراء 
والكتاب / ؟١‏ . 


45 سد 


الصياغة والخياطة والحدادة والنسج والنجارة وقد وجد في المدينة 
من يعمل التصاوير المباحة وغيرها من الفئون . 

اما التجارة » فقد كانت المدينة بمثابة مناخ استراحة للقوافل 
بين اليمن والشام ثم أصبحت تلي مكة في الاهمية التجارية © فقد 
كانت قبل الإسلام غاصة بتجار اليهود والمرابين والوسطاء . 

ودخول الإسلام إلى المدينة كان سببا مهما في إنعاض تجارتها 
وازدهارها »© فقد حل فيها الكثير من تجار قريش الماهرين © ونقلوا 
إليها فنونهم التجارية التي الفوها من مكة © إضافة إلى تنشيط 
أسواقها عن طريق من كان يقصد المدينة من الوفود ©» باعتبارها 
عاصمة الإسلام » ومقر الرسول ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين . 

واشتهرت المدينة بتعدد اسواقها فقد ذكر كعب بن مالك بانه 
كان بطو ف في الأسواق» ومن هذه الأاسواق: سوق بني قينقاع وسوق 
زبالة وطوق فق مووضع ابن حبين كانت تقوع في الجاهلية والاسلام > 
وآخر بالبطحاء » كانت بنو سليم تجلب إليه المواثي . وطبيعي أن 
تتوسع هذه الأسواق في الإسلام لما أصاب التجارة من انتعاش 
كنا درن 

وقد كان الغش متفشيا بين تجار المدينة في الجاهلية إلى ان 
جاء الإسلام فأنقذهم منه » ذكر ابن عباس : لما قدم النبي يله المديئة» 
كانوا من اخبث الناس كيلا" في الجاهلية فانزل الله : ( ويل للمطففين. 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم 
بخسرون ) ٠.‏ 

وبضاعتهم هي الثياب والمأكولات © وكانوا يسمون تجارة 
الثياب : البزازة . وحلبوا أصنافها من بلاد السام واليمن وعمان 


حك 47 حت 


وصحار » فقد روي أن النبي يَيهِ ترك يوم مات ثوبي حبرة ؛ 
وإزارآ عمانياً » وثوبين صحاربين وقميصآ صحارياً وقميصآ سحوليا؛ 
وجبّة يمنية . واشتغل كثير من الصحابة في هذه التجارة كأبي بكر 
وعشمان وطلحة وغيرهم . 

اما الماكولات فكان منها في الدرجة الأولى القمح » الذي كانوا 
يجلبونه من الشام ؛ روي عن جابر : بيئما نحن نصلي مع النبي إذ 
أاقبلت من الشام عير تحمل طعاما . 

وكانت الزراعة منتشرة في المدينة » امتهنها أغلب سكانها في 
الجاهلية والإسلام »؛ لخصب واحتها وصلاح اراضيها » وجاء الإسلام 
فشجعها وحث المسلمين عليها ؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
مخاطبا المهاجرين : با معشر المهاجرين إنكم بأقل الأرض مطر؟ » فأ قلوا 
من الماشية وعليكم بالزرع . 

ويروى أن الرسول عليه السلام دخل على أم مبشر الانصارية 
في نخل لها » فقال : لا يغرس المسلم غرسا » ولا يزرع زرعآ » فياكل 
منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع إلا كانت له صدقة . 

والمدينة مشهورة بأجود أصناف التمر حتى اليوم ؛ ذكر 
المؤرخون أن في المدينة وما حولها مائة صئف من البلح . 

وخير ما يصور أثر الإسلام على المدينة ما جاء في خطبة الرسول 
عليه السلام في شأن غنائم غزوة حنين قال : 

يا معشر الانصار .. ألم آتكم ضلالا” فهداكم الله بي ؟ وعالة 
فأغناكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فالتفكم الله بي ؟ كلما قال شيئًا 
أجابت الانصار : الله ورسوله أمن” وافضل . 


44 سا 


وللمدينة قدسية خاصة لدى المسلمين ©» فمنها شعث 
أنوار الإسلام » وفيها أرسيت دعائمه فقامت دولته الأولى » وعلد 
سهولها وبين شعابها دارت معارك الإسلام الأولى بين الكفر والإيمان. 
ورودت أرضها بدماء صحابة رسول الله الركية » وآخيراً فقد ضمت 
بين جنباتها اطهر جسد لاكرم نبي » محمد وَيْله . 

وقد وردت عدة احاديث في فضلها » حتى صنف أهل الحديث 
ذلك في ابواب خاصة(١)‏ ومما جاء في ذلك قوله عليه السسلام ٠‏ « إن 
الإيمان بأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها » . وقد جمعل 
الصلاة فيها تفضل الصلاة فيما سواها من الأرضين أضعافا كثيرة : 
(صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ) . 

وعقد الكتاب الفصول لدان في بيان محاسئنها وسارد 
خصائصها(ر؟) . 

أما الانصار فقد أثنى عليهم الرسول مَلْلَهِ خيرآً »)وخصهم بمدبحه 
في كثير من الأحاديث »© ومن ذلك قوله : ( لا سفض الانصار رجل 
يؤُمن بالله واليوم الآخر ) . 

وكان من آخر ما أوصى به عليه السلام قبيل وفاته قوله ٠‏ 
( يا معشر المهاجرين » استوصوا بالأنصار خيراً» فإن الناس يزيدون» 
وإن الأنصار على هيثتها لا تزيد » وإنهم كانوا عيبتي التي أوبت إليهاء 
فأحسنوا إلى محستهم » وسار مستي ١‏ 


. 55/7 انظر صحيح البخاري‎ )١( 


(0) انظر السمهودي : وفاء الوفا في اخبار دار المصطفى 
١‏ وما بعدها . والنويري ؛ نهاية الأرب في فنئون الآدب .7١1/1‏ 


عت 180 ند 


(لنصل (ثناى 


نسيه وأسرنه : 

انج ومالك ا اع ارال عبرل و 
ابن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بكسر اللآم ب آبن سعد بن 
علي الأنصاري السلمي ‏ بفتح السسين واللام ‏ ”7 ثم الخزرحي ٠‏ 

لقب بالأنصاري نسبة إلى الانصار » وهم الذين نصروا رسول 
الله يلت وآووه والمهاجرين ؛ فلقبه هذا إذن بعد الإسلام . 


أما السلمي فنسسبة إلى بني سلمة من الخزرج »© وهم بنو سلمة 
ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ٠.‏ 
بنسب النحويون إلى سلمة بفتح اللام والمحدداثون بيكسروتها . 
ويفتحها النحاة والصرفيون للقاعدة النحوية التي تنص على أن 
المنسوب إليه إذا كان ثلائة أحرف أوسطها مكسور وجب فتحه في 
النسب ؛ معللين ذلك بقولهم : وذلك لأنك لو لم تفتحه لصار جميع 
حروف الكلمة المبنية على الخفة ‏ أي الثلاثية المجردة من الزوائد ) 
أو أكثرها ‏ على غابة من الثقل بتتابع الأمثال من الياء والكسرة . 
وببدو أن المحد”ثين الحقوا ياء النسبة بالكلمة على صورتها المفردة في 
اللفة » دون أن بيتنبهوا إلى قاعدة النحاة السابقة 


17 ع 


أما الخزرجي فنسبة إلى قبيلة الخزرج بن حارثة بن ثعلبة 
ابن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بنزيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن بعرب بن قحطان . 

وقد مر بنا في الفصل السابق أن الخزرج مع إخوانهم الأوس 
نزلوا يشرب بعد هجرة الأزد من اليمن إثر سيل العرم . 

فشاعرنا إذن يماني الأصل عدناني النشاة . 

© أما كنيته » فأغلب المصادر تشير إلى أنه أبو عبد الله » ويذكر 
بعضها أنه أبو عبد الرحمن » وانقرد أبن حجر بأنه أبو محمد . وهم 
جميعآ أولاده » ولكنهم ليسوا من زوجة واحده » وإنما كل منهم من 
زوجة »© ولذلك بجوز أنه كان تكثى بأكبر أولاده من كل زوحة . 

وقيل إن كنيته في الجاهلية كانت أبا بشير »© فكناه النبي عَلْلَه 
أبا عبد الله وهو أكبر ولده كما سياتي . 

© وابوه مالك بن أبي كعب شاعر » وله في حروب الأوس 

© تزويج كعب بأكثر من واحدة- على عاد ةالعرب في ذلك الوقت 
غير أننا لا نعلم متى كان زواجه بكل منهن »© وهن : عميرة بنت جبير 
وفضالة » ووهباً ومعسداً » وخولة » وسعاد . 

وأسلمت عميرة وهي أم معبد »© وبايعت الرسول َلثم ») وصلت 
إلى القبلتين . وصفية » وهي من أهل اليمن » ولدت له كبشة زوجة 


فا 1 جه 





ثابت بن أبي قتادة الأنصاري . وأم ولد » ولدت له عبد الرحمن 
في عهد النبي يَقِهِ » وقد توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك . وخيرة 
وبقال حيره » وكان لها أولاد » ولكن لم تذكر المصادر أسماءهم » 
فقد روى ابن الاثير حديثاً رواه رجل من ولد كعب بن مالك عن 
أبيه عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك » وام عبد الله بن اتيس . 
ورذكن. الرمختترئ ان كيبن منالكةه :امراة كانة مين الناخرات 
السابقات © 0 غير عميرة وأم أنيس » لأنهما أنصاريتان © وغير 
صفية » لآنها من أهل اليمن » وربما كانت أم ولد» أو خيرة ؛ وإلا فهي 
الزوحة يي 

وعدد أولاده المذكورين ثمانية ذكور وثلاث إناث »© وانفرد 
السخاوي كوالة إن كس واذا امه «نصيك 2 ود قن الزن عدر 1ن 
لكعب بن مالك ولدين © 97 كل منهما محمد »© مات الأكبر منهما 
في حياة النبي يِه . ظ 

وكان أكبر أولاده عبد الله » أما أصغرهم فهو مصلل . 

ولكعب أخ بقال له سهل »؛ قال ابن حبان : له صحبة . وأخ 
آخر أسمه سراقه » ولم بجر له ذكر معالصحابة . وابن عمهلحتا )١(‏ 
سهل بن قيس بن أبي كعب » شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً . 

وقد اشتهر بيت كعب:بالشعر » كما اشتهر بالعلم والحديث ) 

فكعب روى عن رسول الله مَلِثَّرِ ثمانين حديثاً » وهو ثقة لدى أصحاب 
الحديث » يروي له أصحاب الصحاح والسنن . وروى الحديث من 
ولده ٠‏ عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومحمد وكبشة ومعبد » 





لكا داقراية ترية 


ووثقهم حميعاًأ صحاب الحديث(١)‏ . وزوجته خيرة هي الأخرى ممن 
روى الحديث »© ويروي الحاكم عن عبيد الله بن كعب أنه كان من 
أعلم قومه(؟)»و كان عبد الله بن كعب من أعلم الأنصار(؟)»وعبد الرحمن 
ابن كعب كان ممن يفتي بالمدينة بعد الصحابة(؛) » وعبد الرحمن. بن 
عبد الله بن كعب من فقهاء المدينة البارزين » وقيل إنه كان اعلم 
قومه وأوعاهم (ه) 0 


نشأنه وإسلامه . 1 


من الغربب أن هذا الشاعر ذا الاثر الكبير في حياة الإسلام لم 
بنل من مؤرخي الآدب ما هو جدير" به من الدرس والتحقيق » فلا 
تزال أخباره خليطا من الروابات المقنضبة إلى حد كبير » وحين 
نفتش في كتب التاريخ أو الادب لا نمثر 0 صورة ‏ ولو غامضة ‏ 
للربع الأول من حياته قبل أن يصل حبله بحبل الإسلام » وكل 
الذي بين أبدينا عنه إنما هو بعد إسلامه » وحتى هذا لا بعطينا صورة 
وأضحة عنه © فهئالك لاوس ا 
ولا تعر ف عنها شيئاً . 


” والراني )0 الور وما ) م‎ ١ 1/5 انظر ابن سعد‎ )١( 
. و7950‎ ١15/53 


(؟) الاصابة 9/لكمه| . ظ 
(؟) ابن هشسام 299/1 . والطبري 55.0/1 . 
() ابن سعد ؟ق195/5. 2 0 
(ه) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ١64/9‏ . 


سد و © سد 








وقد اسلم كعب مبكراً » فكان من اوائل الأنصار في المدينة ؛ 
'فما أن وصل نور الإسلام إلى شرب حتى أضاء جوانب نفسه » 
وانشرح عنلاره للإيمان » فآمن بالإسلام » وصدق رسوله عليه 
السلام ؛ في الوقت الذي لم بكن في المدينة أكثر من أربعين رجلا 
من المسلمين » وصلى الجمعة فيها قبل هجرة الرسول إليها » قال 
علد الوكين بن كني ١:‏ كدت لالد انى ححيي ذاقت: ضر[ انكنخة إذا 
خرجت به إلى الجمعة © فسسمع الأذان بها صلنى(؟) على أبي أمامة 
أسعد بن زرارة ‏ قال : فقلت : با أبت مالك إذا سمعت الاذان 
بالجمعة صليت على أبي أمامة ؟ قال : فقال : أي بني » كان اول من 
جمّع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة »© يقال له نقيع 
الخضمات »© قلث له : وى انثم يومئد ؟ قال : أربعون رجلا . 
ولما كانت العقبة الثانية توجه كعب مع اثنين وسبعين رجلا 
وامراتين ممن كانوا طلائع الإسلام الأولى في المدينة إلى مكة » حيث 
وافوا رسول الله يَقَِه في العقبة » وبابعوهعلىالإسلام والإبواء والنصر؛ 
وتجمع المصادر على وحوده مع هؤلاء الاثنين والسبعين » ولذلك قيل 
عنه ٠‏ عقبي »© وأغلب المصادر تروي قصة العقبة عن طريقه » فقد 
نسلها بأسلوب ضمي نوقة 1و قد ايك أن أقنيا كما حشري 
فإنها تكشف عن كثير من جوانب شخصيته » والدور الذي اضطلع 
به في خدمة الإسلام » والدعوة إلى الله . ظ 





. ذهب بصره : فقده فصار أعمى‎ )١( 
. (؟) صلى : دعا‎ 


حت- 8١‏ نت 


قصة بيعته للنبي يخ في العقبة : 

قال كعب : خرجنا في الحجة التي بابعنا فيها رسول الله َيه 
بالعقبة مع مشركي قومنا » ومعنا البراء بن معرور » كبيرنا وسيدنا » 
حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال : با هؤلاء تتعلكمئن” أني قد رأبت رأيا» 
والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا ؟ فقلنا : وما هو با أبا بشر ؟ قال : 
إني قد رأيت أن أصلي إلى هذه البنية © ولا أجعلها مني بظهر » 
فقلنا : لا والله لا نفعل » والله ما بلغنا أن نبينا يله بصلي إلا إلى الشام 
قال : وإني والله لمصلي إليها » فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى 
الكعبة وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة » فقال لي البراء : يا ابن 
أخي » انطلق بنا إلى رسول الله يله » حتى أسأله عما صئعت في 
سفري هذا » فلقد وجدت في نفسي منه بخلا فكم إياي . 

قال : فخرجنا نسأل عن رسولالله لَه فلقيئا رجلا بالأبطح(١)؛‏ 
فقلنا ٠‏ هل تدلنا على محمد بن عبد الله بن عند المطلب ؟ فقال : هل 
تعر فانه إن رأبتماه ؟ فقلنا : لا والله ما نعر فه ولم نكن رأينا رسول الله 
له » فقال : هل تعر فان العباس بن عبد المطلب ؟ فقلنا : نعم . وقد 
كنا نعرفه » كان يختلف إلينا بالتجارة » فقال : إذا دخلتما السجد 
فانظرا العباس فهو الرجل الذي معه » قال : فدخلنا المسجد فإذا 
رسول الله يَلِنْوِ والعباس ناحية المسجد جالسين » قال : فسلمنا ثم 
جلسنا » فقال رسول الله لَه للعباس : هل تعرف هذين الرجلين 
با آبا الفضل ؟ فقال : نعم » هذا البراء بن معرور سيد قومه ©» وهذا 
كعب بن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله يلت : الشاعر ؟ 





(1) الابطح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 


عد 181 بن 





قال : نعم . فقال له البراء :. بارسول الله إني قد كنت رايت في 
فيه » قال : وما ذاك ؟ قال : رأدت ألا” أجمل هذه البنية مني بظهر : 
فصليت إليها » فقال رسول الله ملت : « قد كنت على قبلة لو صبرت 

نم واعدنا رسول الله عَلِت العقبة أوسط أيام التشريق »© 
ونحن ثلاث وسبعون رجلا للبيعة . ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام 
أبو جابر ©» وإنه لعلى شركه »© فأخذناه » فقلنا : با أبا جابر © والله 
إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه » فتكون لهذه النار غدآ 
حطباً » وإن الله قد بعث رسولا بأمر بتوحيده وعبادته ©» وقد أسلم 
ثيابه » وحضرها معنا » فكان نقياً . 


فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله من بمنى أول 
الليل مع قومنا » واستفل(١)‏ الناس من النوم ؛ تسللنا من فرشنا 
تسلل القطا حتى اجتمعنا بالعقبة » فأتى رسول الله مَيْت وعمه 
العباس »© ليس ممه غيره » أحب أن بحضر أمر ابن أخيه »© فكان أول 
0 ظ 

با معشر الخزرجح ‏ وإنما كانت العرب تسمي هذا الحي من 
الانصار أوسها وخزرجها الخزرج ‏ إن محمدآ منا حيث قد علمتم ؛ 
وهو في منعة من قومه وبلاده » قد منعناه ممن هو على مثل رأينا 
فيه وقد ابى إلا الانقطاع إليكم » وإلى ما دعوتموه إليه ؛ فإن كنتم 


. استفل الشيء : اخذ منه أدنى جزء‎ )١( 


حت 87 ا 


00 خذلانا له فاتركوه في قومه ؛ فإنه الآن في منعة 


فتكلم رسول الله ملت ودعا إلى الله عز وجل »2 وتلا القرآن » 
ورغب في الإسلام » فأجبناه بالإيمان والتصديق له © وقلنا له : 
يارسول الله خذ لربك ولنفسك » فقال : إني أبابعكم على أن تمنعوني 
مما ملعتم منه أبناءكم ونساءكم 4 فأحابه البرأء بن معرور فقمال ٠‏ 
نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ؛ فقبايعنا 
با رسول !0 يتحن واه اهل الحروب واعل الحلهة/1) رلور ثناها 
كابر عن كابر . 

فعرض ف الحديث أبو الهيثم بن التثيئهان فقال : با رسول الله 
إن بيننأ وبين أقوام حالا"” 6 وإنا قاطموها » فهل عسيث" إن الله 
أظهرك أن ترجع إلى قومك ؟ فقال رسول الله يَقِتهِ : بل الدم الدم » 
من جاربتم 
فقال رسول الله عقت : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً» فأخرجوهم 
له وعدتد النقباء ‏ . قال : فأخف المراء بن معرور بيد رسول الله 
مَل ) فضرب عليها » وكان أول من بابع » وتتابع الناس فبايعوا ... 
ثم قال رسول الله يك : ارفضتوا إلى رحالكم » فقال العباس بن عبادة 





(١)الحلقة‏ : السلاح . 


أ 6248 مه 


ا بني سالم : بارسول الله » والذي بعثك بالحق لئن 

شلت” لتملن” علن اهل:عتنى غذا باشيافنا ؛ فقال رسول الله 8 : 
إنا لم نؤمر بذلك » ارفضوا إلى رحالكم . 

فرجعنا إلى رحالنا » فاضطجعنا على فرشنا » فلما أصبحنا 
أقبلت جلة(١)‏ من قريش »© فيهم الحارث بن هشام » فتى شاب » 
ل ا ا ل ا 
الخزرج إنه قد بلغنا انكم جلتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين 
اللورنا © بوإنه: وات مانن العرت جه مقن لين أن عيب تتشبي الخرت 
بيننا وبينهم منكم ؛ فانبعث من' هناك من قومنا من المشر كين يحلفون 
لهم بالله ما كان من هذا من شيء وما فعلناه » وانا انظر إلى أبي جابر 
عبد الله بن عمرو بن حرام » وهو صامت » وأنا صامت فلما تثو” 
القوم لينطلقوا » قلت كلمة كأني أش ركهم في الكلام : با ابا جابر » انت 
سيف من ساداتنا » وكهل من كهولنا لا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي 
هذا الفتى ؟ فسسمعه الفتى فخلع نعليه » فرمى بهما إلي” » وقال : 
والله لتلبسهما ©» فقال أبو جابر : مهلا أحفظت لعمر الله الرحل 
بقول اخجلته ‏ اردد عليه نعليه » فقلت : والله لا أردهما » فأل 
صالح والله » إني لأرجو أن استلبه . 


تنا تنا ين 


ممن 'شملته هذه المؤاخاة 3 ولكن اختلف الرواة فيمن كان أخاه من 





. جلة : جمع جليل » يقال : قوم جلة اي : سادة عظام‎ )١( 


المهاجرين » فالبعض يروي انه طلحة » والبعض الآخر يروي انه الزبير 
ابن العوام » ويذكر هؤلاء حادثة تؤيد ذلك : عن هشام بن عروة عن 
أبيه الزبير قال : فلقد رأدت ععبا أصابته الجراحة بأحد » فقلت لو 
مات فانقطع عن الدنيا لورثته » فأنزل الله : ( وأولو الأرحام بعضهم 
اولى ببعض فيكتاب الله ) . ويرجعسبب هذا الاختلاف إلى أن النبي 
َيِه كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بين المهاجرين والانصار » 
وكان الزبير أخا طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه . 


جهاده في سميل الله : 

كما حارب كعب أعداء الله بلسانه » وذب” عن الرسول بشعرة؛ 
جاهد بسيفه » حتى شهد له الرسول عليه السلام بذلك حين قال 
له : « أنت تحسن صنعة الحرب » . واشترك كعب مع الرسول في 
جميع المشاهد » إلا غزوتي بدر وتبوك ؛ وقيل إنه شهد بدراً وهذا 
وهم ينفيه قول كعب نفسمه : لم اتخلف عن رسول الله يَكِلَه في غزوة 
إلا في غزوة تبوك ؛ غير اني كنت تخلفت في غزوة بدر . ولم يكنتخلفه 
بوم بدر عن قصد أو تهاون © إذ تخلف معه قوم من أصحاب رسول 
الله » لم بحسبوا أن المسلمين سيحاربون » منهم أسيد بن حضير ؛ 
وسعد بن عبادة » ولما رجع رسول الله ملت إلى المدينة » هنأه اسيد 
بنصر الله له » وإظهاره إياه على عدوه » واعتذر عن تخلفه وقال : 
إنما ظننت أنها العير »ولم أظن انكتحارب» فصدقه رسول الله ولت . 

وقال كعب : تخلفت عن غزوة بدر » ولم يعاتب أحد” تخلف 
عنها » إنما خرج رسول الله ينه يريد عير قريش » حتتى جمع الله 
ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 


1 د 


ولقد أبلى كعب وقومه من بني سلمة بلاء حسنا يوم أحد » 
حتى جرح منهم أربعون رجلا . وجرح كعب يومئلذ بضعة عثر 
جرحأ . ظ 

ولم تقعد بكعب وقومه هذه الجراح المثخنة عن متابعة الجهاد 
في سبيل الله ؛ إذ بعد احد ‏ التي جرحوا فيها ‏ بيوم واحد فقط » 
طلب رسول الله مَل من المسلمين أن بخرجوا لقتال العدو في غزوة 
خيراء الآسنف #اقونب التلسون الى اسلحتهم 6 .ونا عرجوا على 
جراحاتهم » فصفوا لرسول الله ملت » فلما نظر رسول الله إليهم 
والخرات فنوه :قاشية ح'قال © اللقم ارس بتى سلمة: 


قصة تخلفه عن غزوة تبوك : 

أما قصة تخلفه عن تبوك وتوبة الله عليه وعلى صاحميه اللذين 
تخلفا معه ©» فقد اشة: رت في التاريخ» لما نزل فيها من قرآن »وأمتحن 
فيها كعب وصاحباه امتحانآ عسيرآ » خرجحوا منه بتوبة الله عليهم 
وعذرهم . 

وكانت غزوة تبوك في حر شديد » فاصاب المسلمين الجهد ) 
قال : خرجنا مع رسول الله يلت إلى تبوك » في قيظ شديد »2 فنرزلنا 
منزلا' أصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن 
كان الرجل ليذهب بلتمسسن الماء » فلا برجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع ©» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشيربه ) 
وبيجمل ما بقي على كبده . 

وتخلف عن هذه الغزوة سسب هذا الحر بضعة وثمانون رحلا" 


ا 


أما لماذا تخلف كعب مع هؤلاء الضعاف النفوس أو الاجسام ؛ 
مع ماهو عليه من قوه الإيمان » وجلد الشباب ؟ فإن ابن هشام يرد 
ذلك إلى انه هو ونفر من المسلمين ابطات النية بهم عن رسول الله مَل 
حتى تخلفوا عنه » من غير شك ولا ارتياب »© إذ كانوا نفر صدق 6 
لاحيفوق فق إسلامم. .ول لحني كا يصون :قمنة دلق كي اننا 
صوره هو بنفسه © وروآه عنه أبئنه عد الله » كما ذكر ذلك أغلب 
أصحاب الحدبث والموّرخين )١(‏ قال : 

( كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا اسر حين تخلفت 
عنه )١(‏ في تلك الغزاة » والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط » حتى 
جمعتهما في تلك الغزوة » ولم بكن رسول الله عَِت يربد غزوة إلا ورتى 
بعيرها » حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله عَقِتَم فيحر شد يد» 
واستقبل سفرا بعيدآ ومفازآ وعدوآ كثيرآ » فجلى للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا اهبة غزوهم » فاخبرهم بوجهه الذي يريد . والمسلمون مع 
رسول الله مَلْثَهِ كثير » لايجمعهم كتاب حافظ ‏ بريد الدبوان ‏ قال 
كعب ٠‏ وجل بر ينان ينبي إلا لان او بيقن له هام ينرل فيه 
وحي من الله . ْ 

وغزا رسول اله ب تلك الغزوة » حين طابت الثمار والظلال» 
وتجهز رسول الله يَكله والمسلمون معه » فطفقت أغدو كي اتجهز 
معهم » فأرجع ولم أقض شيئًا » فاقول في نفسي : أنا قادر عليه إذا 
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لب 6# ب 


أردت . فلم بزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد » فأصبح 
رسول الله مَلِنَهِ غادياً والمسلمون معه » ولم أقض من جهازي كاه 
فقلت : اتجهز بعده بيوم أو يومين ثم الحقهم . ففدوت بعد أن 
فتصئلوا لانجهر » فرجعت ولم أقض شيئا ‏ فلم يزل ذلك بي حتى 
اسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن ارتحل فأدركهم  )»‏ وليتني 
فعلت ‏ فلم بقدر لي ذلك » فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله يلل فطفت” فيهم » احزنني اني لاأرى إلا رجلا" مغموصاً 
عليه بالنفاق » أو رجلا" ممن عذر الله من الضعفاء . 


ولم يذكرني رسول الله مَلِثم حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك : ما فعل كعب ؟ فقال رجل من بني سلمة : يا رسول 
الله حبسه برداه » ونظره في عطفه(١)‏ » فقال معاذ بن جبل © بسن 
ما قلت » والله دا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرآ » فسكت رسول 
الله مَلِثَع . 

قال كعب : فلما بلغني انه توجه قافلاء حضرني همي ©» وطفقت 
اتذكر الكذب وأقول : بما اخرج من سخطه غدا ؟ واستعنت على 
ذلك بكل ذى رأي من أهلي . فلما قيل أن رسول الله مَلِتَه قد اظل قادمآ 
زاح عني الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه أبدآ بشيء فيه كذب »© 
فاجمعت صدقه » واصبح رسول الله مَلِتَمِ قادما » وكان إذا قدم من 
مغر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين » ثم جلس للناس . 


فلما فعل ذلك حاءه المخلفون ة فطفقوا بيعتذرون إليه و تحلفون 
له » وكانوا بضعة وثمانين رجلا" . فقبلمنهم رسول الله وله علانيتهم 


. كثابة عن كونه معجبا بنفسه » ذا زهو وتكبر‎ )١( 


يعن ليبن 


وبابيعهم واستغفر لمم »2 ووكل سرائرهم إلى الله . فجلته » فلما 
سلكمت عليه تيم تبسم المغفضب ثم قال : تعال » فجئت أمشي 
حتى جلست بين بدبه » فقال لي : ما خدّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك ؟ فقلت : بلى » إني والله لو جلست” عند غيرك من اهل الدنيا 
لرايت أن سأخرج من سخطه بعذر »© ولقد اعطيت' جدلاة » ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ») 
ليوشكن الله أن بسخطك علي” »ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي" 
فيه » إني لأرجو فيه عفو الله » والله ما كان لي من عذر » والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله عَلتم : 
أما هذا فقد صدق . فقم حتى يقضي الله فيك . 

فقمت وقام رجال من بني سلمة » فاتبعوني فقالوا لي : والله 
ما علمناككنت أذنبت ذنبا قبل هذا » ولقد عجزت أن لاتكوناعتذرت 
إلى رسول الله يلثم بما اعتذر إليه المتخلفون » قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله علخ لك » فوالله ما زالوا يوؤنبوني حتى اردت أن 
أرجع فأكذب نفسي »© ثم فلت لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : 
نعم . رجلان قالا مثل ما قلت »© فقيل لهما مثل ما قيل لك © فقلت: 
من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري » وهلال بن أمية الواقفي » 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرآ » فيهما أسوة » فمضيت 
حين ذكروهما . 

ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من بين مسن 
تخلف عنه »© فاجتنبنا الناس »© وتغيروا لنا » حتى تنكرت في نفسي 
الأرض فما هي التي اعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فاأما 


د :8 نت 


صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » ؤأما أنا فكنت اشب 
القوم وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف 
في الأسواق » ولا ,كلمني أحد »2 وآتي رسول الله مَل » واسلم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي : هل حرتك شفتيه برد 
السلام أم لا ؟ ثم اصلي قرسا منه » فأسارقه النظر »© فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل إلي” » وإذا التفت نحوه أعرض عني »© حتى إذا طال 
علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسو“رت جدار أبي قتادة وهو 


ابن عمي » وأحب الناس إلي” » فسلمت عليه » فوالله مارد علي" 
السلام . فقلت : با أبا قتادة » أنشدك بالله همل تعلمني أحب الله 
ورسوله ؟ فسكت » فعدت له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم » 
ففاضت عيئاي »© وتوليت » حتى تسورت الجدار . 

قال : فبينا أنا أمشي بسوق المدينة » إذا بنبطي” من أنباط 
أهل الشام » ممن قدم بالطعام بيعه بالمدينة بقول : من بدل على 
كعب بن مالك ؟ فطفق الناس بشيرون له » حتى إذا جاءني دفع إلي”" 
كتاباً من ملك غسان(١)‏ فإذا فيه : 

أما بعد : فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم بجعلك 
الله بدار هتوان » ولا مضنيعة » فالحق' بنا نواسك . 
فسحرته بها ٠.‏ 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله 
عله بأتيني فقال : إن رسنول الله ملت بأمرك أن تمتزل امرأتك . 


5 قيل : إن ملك غسان هو جبلة بن الأبهم‎ )١( 


11 ات 


فقلت : أطلقها ام ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربها . وأارسل 
إلى صاحبي” مشل ذلك . فقلت لامراتي : الحقي بأهلك » فتكوني 
عندهم » حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال كعب : فجاءت امرأة 
هلال بن أمية رسول الله يَلِلمِ فقالت : با رسول الله » إن هلال بن 
أمية شيخ ضائع » ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ؛ 
ولكن لابقربك . قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء » والله ما زال 
بكي منذ كان من أمره ما كان إلى بومه هذا . فقال لي بعض أهلي : 
لو استأذنت رسول الله يكت في امرأتك » كما أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمه ») فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله مَلِنَهِ » وما بدر يني 
ما يقول رسول الله ميته إذا استأذنته فيها وأانا رجل شاب . 

فلبئت بعد ذلك عشر ليال»حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله وَقِنَهِ عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين 
ليلة » وانا على ظهر بيت من بيوتنا » فبينما أنا جالس على الحال 
التي ذكر الله قد ضاقت علي” نفسي» وضاقت علي” الأرض بما رحبت» 
سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع(١١)‏ بأعلى صوته : يا كعب 
أبن مالك أبشر © قال : فخررت” ساجدا » وعرفت أن قد حاء فرج © 
وآذن رسول الله يه بتوبة الله علينا حين صائى صلاة الفجر » فذهب 
الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي 
رجل' فرسا » وسعى ساع من أسئلم فأوفى على الجبل »© وكان 
الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته بسشرني 


. وهو جبل في سوق المدلة‎ )١( 


سه 11 هنا 


نزعت له ثوبي” ) فكسوته إباهما ببشراه » والله ما أملكغيرهما بومئذ 
الناس فوجا فوجا»يهنئونني بالتوبة يقولون : لتهنبك توبة الله عليك . 
قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله مَلث جالس حوله 
الناس »6 فعام طلحة بن عبيد الله بهرول » حتى صافحني وهنأني » 
وألله ما قام إلي رجل من المهاجربن غمره 6 ولا أنساها لطلحة : 
ببرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ؛ 
عند الله . وكان رسول الله لثم إذا سر استنار وحهه » حتى كأنه 
قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه . 

فلما جلست بين بدبه قلت : با رسول الله » إن من توبتي أن 
انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول ألله © فال مَل : أمسك 
مالك » فهو خير لك © قلت : فإني أمسلك سهمي الذي بخيبر . فلت ٠‏ 
إلا صدقاً ما بفيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق 
الحديث منذ ذكرت لرسول الله عَِلِنَي أحسسن مما أبلاني » ما تعمدت 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله ينه إلى يومنا هذا كذبا » وإني لارجو 
أن بحفظني الله ما بقيت . 

وانزل الله على رسوله ييه : ( لقد تاب الله على النبي” 
قلوب فريق منهم »© ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة 


5 03 


الذين خكفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رواحت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم . با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ) . فوالله ما أنعم الله علي“ من نعمة قط بعد أن هداني 
للاسلام » أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله مَلِهَمِ » أن لا أكون 
كذبته فأهلك » كما هلك الذين كذبوا » فان الله قال للذين كذبوا حين 
انزل الوحي شر ما قال لاأحد . فقال تبارك وتعالى : ( سيحلفون 
الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهمإنهم رجنس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسيون . بحلفون لكم لترضوا عنهم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين ) . 

قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله يل حين حلفوا له »© فبايعهم » واستغفر لهم © 
وارجأ رسول الله َلثم أمرنا حتى قضى الله فيه . فبذلك قال الله : 
( وعلى الثلاثة الذين خللفوا ) . وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
ا لان ل ل ا 

ليه فقبل منه . 

3 3# 


ويتجلى في هذه القصة إيمان كعب العميق » وإسلامه الكامل . 
وأظهر مايتألق هذا الإيمانوالإسلام حين طمع ملك غسان فيه» فأرسل 
إليه ليفتنه » ولكن إيمان كعب الصادق »© وفهمه العميق للاسلام » 
جعلاه برفض بكل إباء العرض الذي قدم إليه » مفضلا” مرارة العيش 
التي كان فيها مع الإسلام » على نعيم القصور الذي عرض عليه 
مع الكفر . 


11 جد 


وقد شغل أمر كعبالمسلمين فيالمدينة » واهتم به بي تالرسرل 
عليه السسلام ؛ حتى سألت أم سلمة زوج النبي مَل الرسول 0 
إخبار كعب فور نزول تويته ©» والوقت سحر © فخشي الرسول عليه 

قال كعب : ونزلت توبتنا على النبي عله ثلث الليل © فقالت 
أم سلمة : با نبي الله »الا ننشر كعباً ؟ قال : إذاً بحطمكم الناس 
وبمنلعوكم النوم . وكانت قصته من الأهمية بحيث حعلت أنا بكر 
سابق عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ليبشرا كعباً بتوبته . ورقي أبو بكر 
جبل سلع وصاح : قد تاب الله على كعب بن مالك ؛ بشره . 

وكان أكثر ما بهم كعباً أن بموت قبل أن بزل الله توبته . 
قال : ما من شيء أهم إلي” من أن أموت » فلا يصلي علي” النبي َيه 
أحد منهم أو بصلي على . 

وقد بلغ التأثر والندم به مبلفآ جعله بخرج منأهله إلىالر قة(١)‏ 
ويتخذ فسسطاطا بأوي إليه بالليل » ويتعبد الله في الشمس بالنهار » 
حتى عاد مثل الرهبان . ثم رجع إلى سلع »© وكان يقيم به النهار 
صائما » وبأوي إلى داره بالليل » حتى نزلت توبته ؛ فكان فرحه 
لا بوصف »© وتصويره له في القصة بفني عن كل وصف . وعندها 
ذهب فقبل بد النبي يِه لما نزل على بدبه من تلك التوبة . 


)١(‏ الرقة : كل أرض تكون إلى جانب واد بنبسط عليها الماء 
أيام المد » ثم حمر عنها . 


د 18 "هيد كعب بن مالك مه 


مع الرسول علد : 

ما أحد ممن رأى رسول الله مَلِن إلا" أحبه وتمنى أن لا بفارقه » 
وقد أحب كعب الرسول عليه السلام من قلب مؤمن © وطبع غير 
متكلف » وصاحبه في السلم والحرب . ويرسم لنا الواقدي صورة 
من هذا الحب فيقول : إن الحازث بن ان ضزار ت.وهق مشر لكات 
قد أقسسم بعيد غزوة بني المصطلق »© وعند رجوع الرسول مله إلى 
المدينة : لايرجع حتى يقتل بعض أصحاب النبي وَل . فنزل نبي 
الله » وأمر الناس أن بضعوا رؤوسهم وقال: لاتحلوا عقدة » ففعلوا. 
وجعل حرساآ من وراء الناس »© وأمّر عليهم حارثة بن النعمان فأمر 
حارئة أصحابه أن بناموا » وقال : إني سأكفيكم الحرس » فإن رابت 
شيئا آذنتكم . فبيئنما هو بقرأ وأصحابه نيام » إذ دنا منه الحارث 
فقاموا إليه فلم بدركوه » وقالوا : با حارثة غفلت عن الرجل حتى 
رمى . قال : لا » ولكني آردت أن بشعرني سهما ثم أوذنكم . وذكر 
كعب بن مالك قرب الحارث وغرة أصحاب نبي الله مله » فامتنع منه 
النوم » فأتى رسول الله مَقِتَهِ فقام على رأسه بالسيف حتى أصبح » 
فلما استيقظ رسول الله مَلِتَهِ فقام » فإذا هو بكعب قائما على رأسه 
بالسيف » قال : مالك يا كعب ؟ قال : ذكرت الحارث بن ابي ضرار 
وقربه منا ؛ وغرتك يا نبي الله » وغرة أصحابك » فامتنع منيالنوم؛ 
فقمت إليك أحرسك » فقال له نبي الله معرو فا . 


وقيل إن مظهره عن بعد كان يشبه الرسول يَيِتّهِ » ففضل أن 
يكون هدفاً لسهام المشركين في أحد بدلا" من الرسول وَقْهِ » ولسس 
لآمة النبي ©» وكانت صفراء » ولبس النبي لأمته » فجرح كمب أحد 


211 هد 


عشر جرحاً . وعندما ظن الناس أن النبي ملت قتل في أحد ؛ كان 
كعب أول من عرف النبي سالا : قال : عرفت عينيه تزهرأآن من 
تحت المغفر © ولم بتمالك نفسه من الفرح © فراح بنادي بأعلى 
صوته : با معشر المسلمين © أبشروا »؛ هذا رسول الله ملت » فأشار 
وقدر رسول الله عليه السلام لكعب إيمانه وأمانته »؛ فولاه في 
السنة التاسعة للهجحرة صدقات أسلم وغفار » وقيل حهينة أرنضاً . 
قال : إنها أيام أكل وشرب وذكر لله . فانتهى المسلمون عن صيامهم . 
الجيش »© وعلى مشيرف »© وعلى أشراف المجتهر » وعلى تيم )١(‏ . 
وكان الرسول سستمع إلى شعره وهو بنشد ؛ وبرتاح إلى ذلك © بل 
ويطلب إليه أن بينشده » يستعين بسماعه على السفر . قال ابن 
حتى وضعت رأسها هند مقدمة الرحل » إذ قال يل : با كعب بن 
مآلك | حتف ا اققال كمت:: 
نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دو'سا أو ثقيفا 


. جميعها أماكن في المدينة‎ )١( 


ا 


فقال عليه السلام : والذي نفسي بيده » لهي أشد عليهم مسن 
رشق النبل . 
وعندما انتقل الرسول إلى اللأ الأعلى كان نبأ وفاته فجيعة 
كبرى لكعب » ولغيره من المسلمين » وآثارت قريحته فقال : 
فجعنا بخيرالناس حيا وميتاً وأدناه منرب البرية مقعدا 
وذرفت عيناه الدمع الساخن بل كان سستز بدها بإنشاده : 
باعين فابكي بدمع ذرّى لخير البرية والمصطفى 
وبكثي الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا 
3 3 


في عهد الراشدين : 

بعد أن توفي الرسول عليه السلام كان كعب ممن حضر السقيفة 
للتداول في أمر الخلافة » قال أبو ذؤيب الهذلي : فحنت السفيفة »© 
فأصبت أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح وجماعة من قريش ») 
ورأيت الانصار »وفيهم سعد بن عبادة » وفيهم شعراؤهم حسان 
وكصب . 

ولم يذكر المؤرخون كعبآ بعد هذه الحادثة » حتى تولى عشمان 
إلى آخرها » وكان ممن دافع عن عثمان في أشد ساعاته » وبقى إلى 
جانبه حتى الرمق الأخير» بل ظل على وفائه له حتى بعداستشهاده. 

فعندما توجه خمسماثة من المصريين إلى المدبنة مظهر ين أنهم 
بريدون العمرة » علم عثمان أنهم لا يبريدون العمرة بل سفون الفتنة؛ 


جنك وق اسه 


فقال : هؤلاء بظهرون أنهم بربدون العمرة ؛ والله ما بريدون 
إلا الفتنة » لقد طال على الناس عمري »2 ولئن فارقتهم ليتمنون 
بومآً من أيامي . ثم رأى أن بستعين بالإمام على رضي الله عنه »2 
فتوجه إليه في منزله وطلب منه أن يركب إليهم فيردهم © وعاهده 
أن بنفذ ما يشير به عليه . فركب علي رضي الله عنه ومعه من 
المهاخزنن والانضار ثلاثون .وجلا“ .وفيون كعب بن مالك قاتوا المضر نين 
فكلموهم : حتى انصر فوا راجعين إلى مصر . 

ثم تطورت الحوادث بعد ذلك » وعاد المصريون إلى المدينة : 
واجتمع معهم كثير ممن لم ترق لهم خلافة عثمان رضي الله عنه : 
وحاصروه في داره : وتجمع الروابات على وحود كعب بين من كان 
في الدار من الصحابة وابنائهم بد فعون الثوار عن عثمان . وشهر كعب 
سلاحه مع من دافع عن عثمان ؛ ولم بغمده إلا بعد أن ناشدهم عثمان 
ان شيدوا سمو نهم : 

وكان عدة من في الدار من المهاجرين والانصار قربا من 
سبعمائة » ولو تركهم عثمان لمنعوه(١)‏ إلا أنه كان مسالماً آثر أن بفدي 
أرواح المسلمين بنفسه ©» فقتل صابراً محتسبباً . قال أبو هريرة : 
إني لمحصور مع عثمان رضي الله عنه في الدار فرمي رجل مناء» فقلت : 
با أمير المؤمنين الآن طاب الضراب » قتلوا منا رجلا » فقال عثمان : 
عزمت عليك با أبا هريرة إلا رميت سيفك ؛ فإنما تراد نفسي» وسأقي 
المؤمنين بنفسي(؟) . وطلب رضي الله عنه ممن كان معه من أتصاره 


. 181/1/ ابن كثير : البدابة والنهاية‎ )١( 
. ١؟.3/9‎ : (؟) الاستيعاب‎ 


ب 11 مس 


ان لا يقاتلوا مهما حصل . قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : كنت 
مع عثمان في الدار فقال : اعزم على كل من رأى لي عليه سمعاً 
وطاعة أن بكف بده » ويلقي سلاحه ؛ فألقى القوم اسلحتهم » وإلى 
ذلك بشير كعب بن مالك في قوله : 
وقال لمن في داره لا تقاتلوا 2 عفا الله عن كل امرىء لم بقاتل 
ورأى كعب أن نصر عثمان في تلك الفتنة نصر لله » فدعا الذين 
نصروا الله حين أبدوا رسوله ضد الكفر أن ينصروه ضد من بريد 
قتل خليفته الذي بابعه المسلمون . قال ابن شهاب : بلغني أن 
كعب بن مالك قال يوم الدار : با معشر الأنصار انصروا الله مرنين() . 
وقتل حفيده عبد الله بن عبد الرحمن يوم الدار مع عثمان » ولما قتل 
عثمان رضي الله عنه » وقف كعب على مجلس للأنصار في مسجد 
رسول الله ولت وأنشدهم شعراآ » يوُّنِبهِم فيه على خذلان عثمان 
مطلعه : ظ 
من مبلع الأنصار عني آبمة20 رسلا تقص عليهم التبيانا 
وحين أراد المسلمون دفن عثمان رضي الله عنه أبى عليهم القتلة 
ذلك » فقرروا دفنه خفية » وقيل استؤذن في ذلك بعض رؤسائهم » 
فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة» فيهم كعب بن مالك الانصاري. 
وفي خلافة علي رضي الله عنه لا نجد لكعب بن مالك ذكرا هاما 
وخاصة في الحرب بينه وبين معاوية . 





. ١555/9: الاستيعاب‎ )١( 


سب .لإ لعب 


هذا وقد أورد أبو الفرج الأصبهاني في كتابه « الأغاني » 
خبرآ خلاصته : أن حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير 
دخلوا على على فناظروه في شأن عثمان © وأنشده كعب شعراً في 
رئاء عثمان » ثم خرجوا من عنده فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم ٠‏ 
لكن هذا الخبر لا شبت لآن في سنده ‏ كما بقول الحافظ أبن حجر 
ضعف وانقطاع . 

ونظهر أن كعباً قضى بقية حياته في المدينة تاركآ الشام التي 
تردد عليها فترة أيام الإمام علي » وكما بستدل من قصة صلاة الجمعة 
التي رواها عنه ابنه عبد الله وذهب بصره في زمن معاوية . 

وقد انفرد ابن أبي حاتم الرازي بقوله١(١)‏ : إن كعبآ كان من أهل 
الصفة ؛ ولا أظن هذا الخبر صحيحا من عدة وجوه : منها أن أهل 
الصفة كانوا مهاجرين كما روى البيهقي عن عثمان بن اليمان ٠‏ 
لا كثر المهاجرون بالمدينة » ولم بكن لهم دار ولا مأوى ؛ أنزلهمم 
رسول الله علش المسجد »© وسماهم أصحاب الصفة . ولأن أهصل 
الصفة كانوا ققراء نقدمون على رسول الله » وليسن لهم أهل ولا مال ؛ 
فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله ملت . وهذا بخالف ما نعرفه 
عن كعب فإن له أهلا” في المدينة كما مر بنا » وثبت أن له مالا أراد أن 
بنخلع منه صدقة حين نزلت توبته » وكذلك كانت له زوجة تتصدف 
في سبيل الله » وحملت حليها صدقة الى رسول الله َلِتْه() » وكان 


. 125/159 الجرح والتعديل ج‎ )١( 
. (؟) انظر أسد الغابة ه//4؟؟‎ 


ب الا ب 


بكرم من ينزل المديئنة من أصدقائله 6 وبهدي لهم ٠.‏ إضافة إلى هذه 
القرائن التي تنفي أن بكون من أصحاب الصفة فإن أبا دُعيم لم( 
بذكره في القائمة التي ذكر فيها جميع أهل الصفة في أول كتابه 
لابخلية الأولياء وظقات الأضفياء 4 . 
د د 

وفاته : 

اختلف في وفاته على أقوال : فقد روى الواقدى أنه مات سئة 
حمسين » وهوقول أغلب الموّرخين المتقدمين منهم )١(‏ والمتأخرين(2؟). 

وعن الهيثم بن عدي أنه توفي سنة إحدى وخمسين »© وقال 
بذلك العاسم بن عدي أيضاً © وقد ذكر البخشي التأربخين فال : 
البغدادي قال : توفي كعب بن مالك فى مدة معاوية سنة خمسين ») 





)١(‏ العامري اليمني : الرياض المستطابة في جملة من روى في 
الصحيحين من الصحابة . 

(؟) ابن العماد : ١5/1ه‏ + والسندي : البدر المنير في صحابة 
النشير النذير ص ١0"‏ . 

(؟) أبن العماد : 51/1١‏ » والسندي : البدر المثير في صحابة 
البشير النذير ص ١5١‏ 7 


ب ؟ل سم 


وورد قول رابع بخالف ما سبق كثيرآ رواه الكلبي » وهو أنه 
مات قبل إحدى وأربعين . وقال المدائني ما بقارب هذا القول قال ٠‏ 
إنه توفي سنة أربعين . وذهب ابن البرقي إلى أنه توفي قبل الأربعين . 


والاقوال الثلائة الأولى متقاربة » ويمكن أن يكون أي واحد 
منها الصحيح » مع أن شبه الإجماع انعقد على أن وفاته كانت 
سنة عوسي : 

أما القول الذي يذهب إلى انه توفي قبل إحدى واربعين فإن 
قوله إنه توفي قبل إحدى وأربعين ؛ فإن الواقدي ‏ وهو اعلم منه ‏ 
قال ٠‏ توفي سنة خمسين ٠ )١(‏ ونفسس ألرد بالنسسسة للرآبين الآخر بن 1 
ويؤيد رأي أبن كثير هاروآاه أبن أبي حاتم الرازي بأن كعماً فعد 
بصره في عهد معاوية . 

وكما اختلف فى سنة وفاته » فقد اختلف فى مكانها » وأكثر 
الرواه على أنه توق بالمديئة والعول الآخر أنه توفي بالشام ٠‏ وأرجح 
القول الأول » لأن ابنه عبد الله روى أنه كان بقود أباه بعد أن فقد 
بصره حين كان يخرج لصلاه الجمعة في المديئة 7 ونحن نعلم أنه 
وقضى بقية أيامه فيها . وأغلب الصحابة كان بفضل أن بموت فيها 
ليجاور رسول ألله 0 :0 وللأحاديث التي وردت في تفضيل الحياة 





. 28/4 البدابة والنهابة‎ )١( 


- إن كك 


والموت فيها كقوله وَل : لا يصبر أحد على لأوائها(١)‏ فيموت فيها 
إلا كنت له شفيعاً أو شهيدآً يوم القيامة إذا كان مسسلماآً . وقوله: 
والذي نفسي بيده لا بخرج أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً 
مله . 

أما القبر الذى ذكره بياقوت فى حمص على أنه قبر كعب فهو 
كعب الأخبار »6 الذي مات 08 خلافة عثمان كما حاء في 
التهذيب() وكما هو معروف لدى أهل حمص . 

ولم يختلف أحد ممن أرخ لكعب في أن سنه حين وفاته كانت 
سبعة وسيعين عاماً (؟) . 

ولم أعثر فيما اطلعت عليه من مصادر على نص يشير إلى سنة 
مولده » ومع ذلك فيمكن تحديد ذلك على ضوء ما مر بنا من سنة 
وفاته وسنه ؛ فمد تأبد لنا أنه توفي حوالي سنة خمسين »© وكان 
عمره آنذاك سبعة وسبعين عام » فيكون مولده قبل الهمجرة بحوالي 
سبعة وعشرين عاما على وجه التقردب . 
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٠ اللآواء : الشدة والجوع‎ )١( 
. ) لسان العرب والتاج مادة ( حبر‎ ٠. (؟) أبن حجر //1؟5‎ 
والجرح والتعديل‎ 6/١ ؟) انظر مثلاة أنساب الأشراف‎ 
. 571/١ م5 906 والبغدادي‎ 


ل 4ل ب 


صل (نالمن 
يعوب وَضيَاالَهعَنه 


)١0( 

مه عم سه 525 0 

مَوصبوعَارت شعره 
العيشى ؛ بل كل ها وصل إلينا مما نظمه كان في أغراض نفسه 
المؤّمنة » وملابسات حياته المسلمة » فصدرت قصالده صدوراً 
طبيعياً » كما بصدر الضياء عن الشمسن » والعطر عن الزهر . 

فمجموع شعره لم يعند' تأثيرات نفسية جاشت في صدره ) 

فتحركت بها قريحته » ودفعته إلى التعبير عما يعتريه من الوان 
العواطف والميول والأفكار . 
دبوان العرب » وسجل تأريخهم » ومستودع أخبارهم وما لهم من 
قآثر تذكن وعادات تؤاثر .: 


ومن هنا تحددت فنون شعره © فاقتصرت على ما بلاثم 
شخصه »؛ ويتفق والحياة التي كان بحياها » فلا غرابة إن افتقدنا 


أ هك[ لب 


الشعراء » كالغزل والخمربات »© فليس من المعقول أن بتبذل شاعر 
بتغنى بالمباذل والآثام » بالإضافة إلى أن كعبا لم يعرف بأنه عاش 
حياة ماجنة ليأتي على تصويرها في شعره . 

فالاغراض التي نظم فيها إذن هي : 

المديح » ولكنه لم بمدح إلا من توفرت فيه مثله الإسلامية : 
فكان مديحه إشادة بالرسالة والدعوة » وحّمّلة الدعوة الأآول . 
الحى» وسك معدل المدانةا: 

والفخر ولكنه لم يفخر على الناس بنفسسه » أو بما أمتازبه قومه 
من شرف النسب © وكرم المحتد »6 تعالياً ؛ إنما كان فخره تغنياً 
بانتشار الدين © وبما حاء به من مآثر أخلا قفية ومكارم إنسانية ٠‏ 

والرثاء » ولم شبت من رثاثه شىءع قاله فى أحد من ذوبيه 2 
بل كان وقفاأ على من تمثلت فيهم فكرته الدينية » وإرادته الخيرة »2 
كالر سول علبه األصلاة والسلام 4 وعثمان وحمزة 4 ومن تيفك 
من الصحابة في معارك الاسلام الأولى . 

وقد نظم بعض القصائد ناقض فيها شعراء الكفر © الذين 
هاجموا الاسلام » وتصدةوا للرسول عليه السلام ودعوته » أمثال 


ب ا[ اس 


هذه هي الأغراض التي يدور حولها شعر كعب © ولكن لا يعني 
هذا انه لم بقل في غيرها شيئا » فكثيرآ ماتقع على البيت أو البيتين 
في ثنايا قصائده التي نظمها في الأغراض السابقة 4 يصف فيها ؛ 
أو يجري الحكمة بها على لسانه » ولكن الأغراض التي ذكرناها هي 
التي غلبت على شعره . 

والذي لاحظ على فنون شعره أنها متداخلة في القصيدة 
الواحدة » ومن الصعوبة أن نعد قصيدة معينة فى أحد الأبواب التي 
ذكرناها » فهو بفخر ثم بهجو »© أو بمدح ثم بعود إلى الفخر وهكذا ؛ 
وتقى يتختليك كل '3لكة:بالوضدف احيانا”:: 

جد د 


الفخر : 

وهو عند كعب على نوعين : فردي ذاتي » بتحدث فيه عن 
فضائله » وسين ما بمتاز به من كر بم الخصال و نضيوة الصفات . 
وجماعي ©» يوضح محاسن قومه ؛ وبجلي مآثرهم ويشيد بهم »؛ 
أو بتحدث عن جماعة المسلمين الذين آمنوا بالدين الجديد . 

وإذا نظرنا في فخر كعب © وجدناه ‏ في غالبيته العظمى ب 
من النوع الجماعي ؛ فقد أذاب كعب شخصه ف المجموعة الجديدةد 
التي ارتضاها بدلا” من أسرته وعشيرته » وهي مجموعة من آمن 
بالله ربا وبالإسلام دينآ وبمحمد يله نبيآ ورسولا . فلم ملك سبيل 
الفخر الذاتي كثيراً » ولم بطل في ذكر مزاباه » أو بكثر في الفخر 
بآبائه وأجداده ؛ والتفني بمآثر قبيلته » وإذا ورد شيء من ذلك فهو 
فى حدود المعقول » ونزر” لابكاد بزيد على أبينات معدودة . 
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وستغرق الفخر من شعر كعب أكثره © وقد تطور هذا الفن 
على بدبه ©» وأبدى إخوانه من الشعراء الاسلاميين تطوراً كبيراً ) 
بمكن أن نلمسه إذا استقصينا المآثر التي فخر بها هؤلاء الشعراء » 
فلم بعد يبفخر أحدهم بإعلاء كلمة القبيلة » أو رفع شأنها » أو كسب 
المغنم » وسبي الأعداء » بل بئيل الشهادة في سبيل الله ©» وتأبيد 
الملائكة لهم في القتال » وانتصار جند الله . 


ويمكن أن نلاحظ هذه المعاني واضحة في فخر كعب بيوم بدر : 
ويوم بدر لعيئاكم لنا مد" 

فيه مع النصر ميكال" وجبريل” 
إن تقتلونا فدين _ الله فطرثئنا 

والقتل في الحق عند الله تفضيل 
وتفخر بذوذ المش ركيزعن الكفر © ويامانة الله للمسلمين» وحفظه 

وهدابته لهم فيقول : 

يدذودوننا عن دننا ونذودهم 

عن الكفر والرحمن راء وسامع 
إِذا غابظونا في مقام أعاننا 

على غيظهم نصر من الله واسع 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 

علينا ومن لم يحفقظ الله ضائع 
هدانا لدس الحق واختاره لنا. 

ولله فوق الصانمين صنائع 


ويفخر بالذود عن الرسول عليه السلام » وبالدفاع عنه باللسان 


حت رلا "مت 


.والمحتان >:وسدل النفس في ذلك » وبالإيمان بما جاء به الاسلام من 
عقائد » فيصف كل واحلْ من قومه بقوله : 
بذود ويحمي عن ذمار محمدر 
ويدفع عنه باللسان وباليد 
وينصره من كل أمر برسبه 
بجود بلفسن دون نفسن محمد 
يريد بذاك الفوز والعر في غد 
ولم يمنع هذا أن يفخر كعب ببعض المآثر التي كان بفخر بها 
الجاهليون » فإن الاسلام اقر” كثيرآ مما تعارفت العرب على الاعتزاز 
4 العو ة والكرم + تاروع خوون : 
وبحن وردنا خيبرا وفروضهما 
بكل فتى عاري الأشاجع مذود 
جواد لدى الغارات لاواهن القوى 
جريء على الاعداء في كل مشهد 
عظيم رماد القدر في كل شتوة ظ 
ضروب بنصل المشرفي المهند 
ويمترج أكثر فخره بحماسة سستمدها من كونه فارسا 2 
وهو بي هذا الفخر يتحدث عن شجاعته وبطولته » كما كان يفعل 
شعراء الجاهلية » في رده على « مرحب » اليهودي بدلل على هذه 
البطولة بقوله : 
مفرج الفمئّى جريء صلب 
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إذ شمت الحرب تلتها الحرب 
ام كاا 59 3 : 
نطأكم حتى بذل الصعب 
نعطي الجزاء أو يفيء النهمب 
ويتحدث عن بلائه وبلاء المسلمين في الحرب » وشجاعتهم في 
المعارك 4 وتقتيلهم للعظماء م حدنثث شعراء الجاهلية الذين بحعلون 
ذلك من مفاخرهم قال ٠‏ 
فساروا وسرنا فالتقيئنا كأننا 
أسود”' لقاء لا برحى كليمّها 
ضربناهم حتى هوى في مكرنا 
لنخر سوء من لوؤي عظيمها 
وإمعاناً فى الفخر / أكثر من التباهي بعتل السادة الأبطال © 
حماة الذمار » كرام الحسب © وهو مسلك المغاوير في العصر الجاهلي 
أنضاً : 
حامي الذمار كريم الجد والحسب 
ومن المعاني الجاهلية التي فخر بها أيضا » الصبر في الحرب ») 
والثبات عند الشدائد » التي بتزلزل لها كل من عداهم من الناس 
قال ٠‏ 
ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 


ل ءلم سم 


وإناساوقي الكو قم زو كان اهلها 

سوانا لقد أحجلوا بليل فأقشعوا 
إذا جاء منا راكب كان قوله 

أعدوا لما “يرجي أبن حرا ب وبيجمع 
فلو غيرنا كانت حميعا تكيده 

الرية ته أمياوا .وو وعيسيوا 
وفي معركة أحد صور صبر المسلمين أروع تصوير » على حين 

لأن الصير من سجابا المسلمين » والثبات من شيمهم قال ٠‏ 
ألا أبلغا فهئرآ1ً على تأى دارهما 
ظ وعندهم” من علمنا اليوم ممصنددق 
بأنا غداةالسفح من بطن يثرب 
فنير كا زوايافة المنيييية تشييق 

صبرنا لهم والصبر منا سجية 


واولع بذكر الحرب » وافتخر بالانتساب إليها » وذكر آداب 
المسلمين فيها ولكنه لم بأت بجديد في ذلك » قال : 
0 الحرب لا نعيا بشيء نقوله 
ولا نحن مما جرت الحرب نجزع 
شو الحرب إن نظفر فلسنا بففحش 
ولا نحن من أظفارها نتوجع 
وبكرر هذه المعاني فيقول من قصيدة أخرى : 
إنا بنو الحرب نمريها وننتجها(١)‏ 
وعلندنا لذوي الاضفان تنكيل 
أما الاستشهاد فى الحرب فهو غابة ما بتمناه كعب »© لأانه 
المتل الذي بفضل الله به عباده المؤمنين » وهذا المعنى جدبد على 
الفخر » لم بسبق إليه الشعراء الجاهليون ٠‏ 
إن تمتلونا فدرمسن لله فطرتلا 
والقتتل في الحق عند الله تفضيل 
وفخر بأنه من قوم لا يرون في القختل عيبا » ولا في الفرار 
صو أباآ » فهم بطلون الموت » وه الفرار » وإن كانت فيه 
حياتهم قال ٠‏ 
ونحن أناس لا نرى القتل سبة 
على أحد بحمي الثمار وبملع 
ولكننا نقلى الفرار ولا نرى 
الفرار لمن يرجو العواقب ينفع 





. نمريها : نستدرها . وننتجها : من النتاج‎ )١( 
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ومعروف أن هذه المعاني مما كان يفخر به الجاهليون أيضاً 
وحينكان يفخر بالمعارك والحروب كان بأتي على أدواتها ؛ 
نيصف خيول المسلمين فهي كالاسود شجاعة » عارية القوالم »؛ 
مكتنزة اللحم » نشيطة كأنها كلاب الصيد الضارية » تردي العدو 
وتعود بأسلابه » خفيفة في الحروب عابسة عند لقاء العمدو »؛ ولا 
تقتصر فائدتها على الحروب بل تتعداها إلى أوقات السلم » فتحمي 
المواشي » وتصون الكل » فهي للحفظ في السلم كما كانت للدفاع 
والإغارة والهجوم عند الحرب . قال : 
ونزائماً مثل السراح نمى بها 
علف الشعير وحزة. الممضاب(١)‏ 
عرى الشوى منها وأردف تحُضها 
جرد المتون وسائر الآراب()) 
قود تراح إلى الصباح إذا غدت 
ظ فعل الضراء تراح للكلاب') 
وتشوظط. غائضة الذنان “وتتارة 
تردي العدا وتوّوب بالأسلاب ‏ 


(1) القوائم ‏ الشيكن العريية بحيات سين ازفن اخرى:.» 
السراح : الذئاب . ظ 


(8) الشوق : القواك. © التعفى :"الله »خرف المتون : ملبين 
الظهور 6 الآراب : الأعضاء . 


(9) قودآ : طويلة العنق . والضراء : الكلاب الضاربة قيالصيد. 
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حوش الوحوش مطارة عند الوفى 
عبن اللقاء مبينة الأنحاب(١)‏ 
علفت على دعة فصايرت بدانا 
دخس. البضيع خفيفة الأقصاب(؟) 
وكمننا واصفه الخيل: فى :-فخرع :أن .على وضينفه ها كان 
مستعملا” من عدة الحرب » فالقسي التي يستعملها قومه فيالحروب 
مصنوعة من أحسن أنواع الخشب : واو خشب اللنبع » الذي 
بنبت في قمم الجبال » وسهامهم مرشوشة بالسم »© لتصيب مقتلا 
ممن تصواب إليه . قال : 
يهاه بحسي التسع قينا وتبوسم 
وما هو إلا اليشربي المقطلع 
ومنجوفة حرمية صاعدرة 
نذر عليها السم ساعة تصنع(؟) 
تصوب بأبدان الرجال وتارة 
تمر بأعراض البصار تقعقع() 


وللسيوف مكانتها في فخر كعب »© فهي كقطع النيران بأبدىي 
المسلمين » وبها تهلك العدا » وتتبدد الجموع قال : 





. الحوش : النافرة . والمطارة : المستخفة‎ )١( 

(؟) البدن : جمع بادن وهو السمين . ودخس : كثيرة اللحم . 
67 والصاعدية : نسبة إلى صعدة في اليمن 5 

)01 الشمار: ٠‏ الححارة اللينة . 


ا 


وقد عربت بيض” خفاف” كأنها 
مقابيس يزهيها لعينك شاهر 
بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 
وكان يلاقي الحين من هو فاجر 
وهي بيض صارمة »؛ بطأ المسلمون بها كل مشرك ٠‏ 
سانيا وسرتفة الأنييية تانيننا 
أسود لقاء لا برحتى كليمها 
ضربناهم حتى هوى في مكرنا 
لنخر سوء من لوؤي عظليمها 
فولوا ودسناهم سبييض صوارم 
سواء علينا حلفها وصميمها 
وقد روت كثير من كتب الأدب قول كعب ٠‏ 
تعمل 'التسيوقة. اذا “قفون بمخطوننا 
تعن و«ولتحنيبييا ]ذا اليم +لحيق 
وجعله بعضهم أكرم بيت وصف به رجل قومه في حرب ٠‏ 
ومده بعضهم الآخر امدح بيت قالته العرب في الشسجافة » وقيل 
عنه : أشجع بيت قالته العرب » وأنه من الأبيات التي لا مثيل لها . 
واوفت اتجاظ ىق البيان والشين بر التكر ف هذا اليك كول 
والفارس بخبر عن قصر سيفه ليخبر عن فضل نجدته كقول كعب. 
وذكر بيته السابق . 
وأتى على ذكر الرماح © وتواليها على الأعداء » تاركة طعنات 
مجيهة © كانيا نواه التوي السائلة ثان:: 


عت اقب عت 


تذدتاا ‏ يسول ال ,والتضير كسندة 
عليكم وأطراف الأسنة شراع 
تكر الفنا فيكم كأن فروعها 
عزالى مزاد ماؤها بتمززاع 
وتحدكث عن الدروع في مجال فخره ونعتها بخير ما بنعت به 
شاعر درعه » فهي واسعة فضفاضة كما بقول : 
ترانا ف فضافض سابغاتر كغدران الملا متسر بلينار١)‏ 
وتطر“ق إلى البتينضة في معرض فخره أيضآ » فوصف مقدمتها 
باللمعان » وهي الصفة التي يفخر بها الشعراء عند تحدثهم عن 
السيضة قال : 
مجالدنا عن دبننا كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع(؟) 
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المديح : 

المديح في شعر كعب غير كثير باعتباره مظهرآ من مظاهر الأبهة 
والتعاظم والكبرياء » وكل هذه الصفات مما نهى عنه الدين » بل 
أوصى بضدها » فالنبي عليه السلام لم بكن راغب في أن بمتدحه 
الشعراء بما كان بمتدح به الملوك ؛ بل كان همه أن بمنصرف الشعراء 
إلى التأكيد على أمور الدين الجديد » والعمل على نشره بين الناس 
والتمكين له ني الأآرض »؛وكذلك كان موقف من جاء بعده من الخلفاء 
الراشدين » فلم بعرف عن أحد منهم أنه كان بتخذ مجلسه ندوة 





61م ل 


للشعراء» يتبارون فيمدحه استزادة فيعطاله ‏ كما حصل فيما بعد 
لذلك كان اغلب ما حاء من مدبح كعب سياسيا » فهو إلى جانب 
العاطفة الدينية التي تسيطر عليه » كانت له أهداف سياسية ؛ 
آمن بها الشاعر ويريد لمبادثها الانتشار بين الناس ٠‏ 
وفن عله أكتادئ الابما نتبادة الرسؤل عليه البيلاء الحكية 
والانقياد لهاء وتأكيد فضلهاعلى الأمة» إذ جع أمرهابعد تفرق وأ صلحه 
بعد خلل ؛وإلى ذلك يشير كعب في مدحه للرسول عليه السسلام : 
لم الإله به شعئثاً ورم به أمور أمته والأمر منتشر 
ومن هذه المبادىء التي كان يو كد كعب عليها في مدحه ؛ هداية 
الرسالة الإسلامية » على نحو ما نرى في قوله : 
فينا الرسول شهاب ثم بتبعه 
كون معي اله تعمل على الخيب 
ذا لهذا فاشعلناه لنصدقه 
وكابوة كنا اسعينك الفبيوتب 
وف قوله أريضا : 
اطعناه لم تعندله فينا بغيره 0 
شهاباً للا في ظلمة الليل هادياآ 
زوفل ,فلغ البادى م مله الرسالة بالتمهياء رواسا قن ابعر 
الله قال : ٠‏ 
وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القول لا نتطلع 
الاتبوطلبه اروس من مكبرية ٠سرال‏ مبونص السباةودردة 


د للبت 


الممدوح » شأنه في ذلك شأن من يصطنع المديح لأجل فكرة آمن بها | 
وعميدة التزم مبادثها » لذلك جاء مدبحه متأثراً إلى حد بعيد بما 
ومن هذه المناقب الجديدة » العدل في السسيرة » والالتزام بالحق » 
والهداية إلى ما بنجي من النار » ومن ذلك قوله في مدح الرسول 
الحق منطفه » والعدل سيرته فمن بجبه إليه ندج من تبب 
ومن هذه المناقب التي تحلى بها الرسول عليه السلام » أن 
اتباعه هدابة ورشد » والصد عنه كفر وضلال : 
فمن تتنبعه ينهد لكل رشد20- ومن بكفر به يجنز الكفور 
ومن مناقبه عليه السلام الصدق في الإنذار وتبليغ الرسالة : 
نذير" صادق أددى كتابه2- وآنات مبيئنة تسر 


وامتدحه علبه السلام بإثبات معجزاته » ومقارنتها بما كان 
للأنبياء عليهم السلام منها » وفي ذلك بقول : 
وإن تك نمل البر' بالوهم كلمت 
ملتخان. ذا الك الدنقي: لسن المي 
وعناة فى آله احيين .تعد | 
صغار الحصى في كفه بالترئم 
وف هذ الفيدد كول انك : 
فإن بك موسى كم الله جمرة ظ 
لك دل لبون لنت الس 


ب 8م - 


فقد كلم الله النبي” محمداً 
3 360 
اما المعاني الجاهلية التي مدح بها كعب »© فهي القيم التي كان 
بجلتها العرب وبحترمونها » ولما جاء الإسلام أقرها ونماهاء ومنها. 
الوفاء بالعهد والمحافظة عليه في كل الاحوال»كالصدق فيالقول 
على نحو ما نرى في مدحه للرسول ٠‏ 
نمضي ويذمرنا عن غير معصية كنهالبدر لم يطبععلىالكذب 
وقوة العزم والهمة والإقدام والجرأة»كماني قوله يمد حالرسول 
يلثم أرضاآً : 
نجد المقدم ماضي المم معتزم ‏ حينالقلوبعلى رجفم نالرعب 
والكرم » ومن ذلك قوله في آل هاشم : 
بيض الوحوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اغبر الزمان الممحل 
والسيادة ومن ذلك قوله في آل هاشم أيضا  :‏ < 
قوم لأصلهم السيادة كلها قداما وفرعهم النبي” المرسل 
5 37 
أما ممدوحو كعب فلم يكونوا كثيرين كما راأينا » لأنه لم يتخذ 


سلما يرقى به إلى ما يبغي من عرض الدنيا ومناصبها » فكان كل من 
مدحه تتمثل فيه الفكرة التي آمن بها » ووهب لها حياته وفئه © فلا 


7260 اد 


غرابة أن يكون أول الممدوحين عنده صاحب؛ هذه الفكرة » ومبلغ 
تلك الرسالة » محمد وَل » فمدحه له كان عن حب وإيمان وعقيدة ) 
تمنى أن بفدبه بأغلى ما بملك الإنسان » نفسسه وماله قال : 
وإني وإن عنفتموني لقائل فدى” لرسول الله نفسي وماليا 

ولا نكاد نمر على قصيدة من قصائده دون أن نعثر على إشارة 
فهم إخوانه في العقيدة » ورفاقه في الجهاد »© وقد اختص نقباء 
العقبة بهذا المدح فنظم فيهم قصيدة في أربعة عشر بيتاً . 

تن ند نت 


المحاء : 

البداة كالقي.والفكر #كون اقررورا اف ركهم سن + 
أو جماعيآً بشم لالقبيلة والقوم والجماعة . ولم ينصرف أكثرشعراء 
الجاهلية إلى تخصيص الهجاء في قصيدة متكاملة مستقلة » يقتصر 
فيما على موضوع الهجاء فقط ؛ بل كانوا يلمون به من خلال 
ما ينظمون من قصائد تشمل الكثير من الأغراض الشعرية . 

واستمر على ذلك من جاء بعدهم من شعراء صدر الإسلام ؛ 
ومنهم كعب » الذي نلاحظ على هجائه امتزاجه بالفخر والحماسة 
والمديح » وقلما نعثر على قصيدة هجائية مستقلة في شعره . 

أما معاني هجائه ؛ فهي المعاني السلبية التي تقابل المثل والمناقب» 
التي كان يبني عليها معاني مدحه »© وه ذأ الأسلوب هو أهحى 
الأساليب »© فكلما كثرت اضداد المدبح في الشعر كان أهجى ؛ كما 
بعول قدامة بن جعفر . 
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وطبيعي أن تكون هذه المعاني مما بأنفه العربي ©» وتنكره بينته ) 

ومن هذه المعاني التي عيئر بها خصومه : الإعجاب والتكبر » 
واقترانهما بالهريمة في الحرب » وقد هجا قريشا بذلك في قوله : 
لعمثْر' ابيكما يا ابتي' لي على زهو لديكم وانتخاء )١(‏ 
لماحامت فوارس كم بسدر ولااصبروابه عند اللعفاء 


ومن هذه المعاني نقض العهد »© نحو قوله يعير بني جعفر في 
حادنة شر معونة : 
تركتم جاركم لبني سليم 2 مخافة حربهم عجزا وهوناً 
فلو حبلا تناول من عقيل 2 لد بحبلها حبلا متيناً 
أو القرطاء ماإن أسلموه وقدما ماوفوا إذ لاتفونا 
ومن معاني هجائه » ضعة النسب » وانحطاط الخلق » ولؤم 
الطبع . نحو قوله في هجاء ابن الز”تعترتى : 
سألت بك ابن الزبعرى فلم أنبأك في القوم إلا هجينا 
خبيثاً تطيف بك المنديات همقيما على اللوّم حيناً فحينا 
بالإضافة إلى هذه المثالب التي يعير بها كعب المشركين » كان 
بعيرهم بالو قائع والآيام والآلقاب »فعن محمد بن سيرين قال ٠:‏ 
فكان بهجوهم من الأنصار حسان بن ثابت ؛ وكعب بن مالك © وعبد 
الله بن رواحة » فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قو لهم »بالو قائع 
والمآثر » ويعيرانهم بالمثالب . وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر . 
قال : فكان قي ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان وكعب »2 


)1 الانتخاء ٠.‏ الإعحاب و لتك ٠‏ 


1 


كان أشد القول قول ابن رواحة . 


ومن هذه المعاني الجبن والضعف » ومن مظاهر ذلك » التخلى 
عن اللواء في ساحة الحرب والتخاذل فيها . نحو قوله في قريشش : 
عمدنا إلى اهل اللواء ومن بطر 
بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع 
تعاتوااوقيت. امتشواينا وتشاذلا 
أبى الله إلا أمره وهو أصنلع 
ومن تعييره بالآيام » ما خاطب به قريشا مفكرا إباهم بيوم 
بدر. قال: 
ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 
من الناس والأنباء بالغيب تنفع 
ومن ذلك قوله : 
فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم ‏ بمافمل الإخوان يوم التمارس 


وهذه الصورة التي طبع بها هجاء كعب للمشر كين هي الصورة 
التي طبع بها هجاء قريش للمسلمين » ولم ينه الرسول عليه السلام 
شعراءه عن هذا النهج في الهجاء » بل ثبت أنه كان بأمرهم به» 
وبحثهم عليه كما في قوله : ( قولوا لهم مثل ما يقولون لكم ) . وذلك 
لآن هذا النهج هو الذي كان بور في المشركين ©» ويخوفهم » اما 
لآن ذلك كان عقيدتهم التي يعتزون بها » ودينهم الذي هم عليه . 
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وسلك كعب سبيل التهديد والوعيد في هجائه أبضآ »© فكان 
هذا الأسلوب بترك أكبر الآثر في نفوس المشركين ©» وبرعبهم © فقد 
روي أن قبيلة دوس أسلمت فرقآ من تهدبده الذي ورد في قوله ٠‏ 
قضينا من تهامة كل ربب01 وخيبر ثم أجممنا السسيوفا 
نخيرها ولو نطقت لغقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا 
نكال .ووس انطاقر اتخدؤا بانس الا ينول كم با دول 
ويروى أن الرسول عليه السلام كان تكبر أسلوب كمعب 
التهديدي في الهجاء » وأثره في قريش . فحين سمعه بنشد البيتين 
السابقين قال : لهو أسرع فيهم من السهم في غكس الظلام . 
ويروى كذلك أنه قال له : والذي نفسي بيده ؛ لهي أشد عليهم 
من رشق النبل . 
وقد عير قريشاآ بالألقاب التي كانت تتألم منها . نحو قوله : 
عات تسفيكة قي تتالية وييا” ” للبتليين كانت القئلاك 
وعندما سمع رسول الله بيته السابق قال له : لقد شكرك الله 
ياكعب على قولك هذا . وفي رواية انه قال له : ياكعب ما نسي 
ربك أو ما كان نسمياً بيتآً قلته »© قال كعب : وما هو بارسول 
الله ؟ فقال : انشده با أبا بكر » فأنشده البيت . 
ومع أن هذا النوع من الهجاء هو الغالب على هجاء كعب ») 
فإن طربقته لا تطترد دائمآ » فقد سلك أحيانا سميل التعيير بالشرك» 
وعبادة الأوثان » وسوء المنقلب »© مسستلهماً في ذلك آبات القرآن 
الكريم » والمفاهيم الإسلامية الجدبدة . ومنه قوله : 


ب 31 ب 


فكب" أبو جمهمل صريعاً لوجهه 
وعتلنة قد فغادرنه وهو عاثر 
وشيبسة والتيمي غادرن في الوغى 
وما منهم إلا بذي العرش كافر 
تانيووة .وود “النان فق مسعترها 
وكل كفور في جهلم صائر 
تن ينج قت 


ومما يمير هجاء كعب ؛ عفة الفاظه وبعد معانيه عن الفحش 
والفجور »© فقد كان له من قوة الإيمان » وصدق العقيدة » ما عصمه 
من الانحدار إلى اسلوب السباب والاقذاع . ومما بعاب على الشاعر 
أن يسلك هذه السبيل في الهجاء» لانهداضعف أنواع الهجاء من الناحية 
الفنية كما يقول صاحب الوساطة .. إن القذف والإفحاش سباب 
محض »؛ ليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن ؛ ولذلك تر فّع عنه كعب» 
فلم نعثر في شعره على كلمة مشينة » أو معنى فاحش . 
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ومما ميز هجاءه أيضا أنه كان بسلك أحيانا سبيل السخرية 
والتهكم والاستهزاء بالمهجو » ومعروف أن هذا الأسلوب في الهجاء 
ابلغ اسلوب » وسبيله اكثر إبلامآ في نفس المهجو . ذكر صاحب 
الوساطة : وأبلغ الهمجاء ما جرى مجرى الهزل والتهافت . 

وف هجائه لابي سفيان في غزوة السويق صورة لهذا الاسلوب»؛ 
فقد صور منزل قريش على ضخامته بما لابزيد عن منزل دويبة 
صغيرة أشبه بالثعلب قال : 


ع ١‏ 704 عت 


يا لهف ام المسبحين على 
جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
اتطرحون الرجال من سنم الظ 
هر ترقتى في قنلنة الجبل 
جاؤوا بجيش لو قيس منرله 0 
ما كان إلا كمعرس الدئل(١)‏ 
وسلك الأسلوب ذاته عندما شبه بئي لحثيان بالحيوان الصغير 
الضعيف الذي دخل شعلبا ليس له مخرج . قال : 
لو ان بني لحيان كتانوا تناظروأ ظ 
لقوا عنصبا في دارهم ذات مصدق 
لقوا سرعانا بملاً السرب روعه ظ 
أمام طحون كلمجرة فيلق 
ولكنهم كانوا وباراً تتبعت ْ 
شعاب حجاز غير ذي متتفقق 


تن تنا نت 


وطبيعي أن تتعرض قريش لهجائه فياكثر المواطن كما رآينت 
وتعرضت لهحائه بعد قرثشن بئو النضير »© قأبو براء 6 فأبو سفيان 
ابن حرب »؛ فابن الزبعرى » فبنو لحيان »2 فهند بنت عتبة © فبئو 


. الدئل : دوسة تشبه الثعلب‎ )١( 


بع 58 جه 


جعفر بن كلاب » فأبو عامر الملقب بالراهب » ثم وحشي قاتل حمزة؛ 
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النقائض : 2 

المناقضة في الشعر تعني أن بنقض شاعر ما قاله شاعر آخر © 
ويجيء بضد ما جاء به الأول . وقد تطور أسلوب المناقضة حتى 
جعل من فن المتناقضين في العصر الأموي فنا متقاربا إلى درجة 
كبيرة » فهو يفرض على الشاعر الثاني قيودا ينبغي عليه أن يلتزم 
بها » فلا بد له من أن يقول في نفس موضوع الشاعر الأول »© وأن 
بلتزم بقافية قصيدته » وبحرها ورويًّها » ثم بنقض معاني تلك 
القصيدة » واحدآ تلو الآخر .)1١(‏ 

وحين جاء الإسلام انقسسم الشعراء إزاءهإلىطر فين متناقضين: 
فريق مع الرسول عليه السلام والآخر عليه . أما الفريق الأول فكان 
بمثله كعب بن مالك وحسيان بن ثابت وعند الله بن رواحة » والفريق 
الآخر بمثله شعراء قريش ومن والاهم من المشركين واليهود . 
وطبيعي أن تقوم بين هؤلاء الشعراء حرب كلامية » اتخذت في اكثر 
الأحيان صورة المناقضات الشعرية »© وفي بعض الأحيان صورة 
المراجزات . ولكمب في هذا الميدان عدة قصائد » ناقض بها شعراء 
الكفر ©» بلغ عددها ست نقائض » أطولها في ستة وأربعين بيتا ©» 
وأقصرها في اربعة ابيات » وله مراجزتان في هذا الميدان أيضاً » فقد 


' ” انظر الشايب : تاريخ النقائض في الشعر العربي ص‎ )١( 
. ١١ ومحمود غناوي الزهيري : نقائض جرير والفرزدق ص‎ 


ل 1ة - 


تصدتى لضرار بن الخطاب فنقض ما قاله في بدر » ولابي سفيان بن 
حرب في غزوة السويق » ولعمرو بن العاص في أحد »© ولعباس بن 
لاب بني النضير » ثم لعبد الله بن الز تعترى فيالخندق . 
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وقد تميزت هذه النقائض بعدة خصائص بمكن إجمالها في : 
سمو الموضوعات التي عالجتها © ونبل الغابة التي قصدت إليها 
فمواضوعاتها ا ودعوته » وغايتها اخراك لقان م نالظلمات 
إلى النور » ومن ضيق الكفر إلى سّعة الإسلام » فغابة المسلم حين 
بقائل رفع كلمة الله : » وهدفه توحيده »© وإلى هذا المعنى بشير كعب 
في مناقضته لضرار بن الخطاب يوم بدر : 
فلمالعيناهم وكل مجاهد 
لأمنجابة: مسحعسل 'التفين .هتانر 
شهدنا بأن الله لارب غيره 
وآن رسو الله بالحق ظاهر 
وإذا دافع المسلمون » فإنما بدافعون عن دينهم ضد كل عدوء 
مهما عظمت كتيبته » ومهما كانت معتادة للقتال مدربة عليه » قال : 
مجالدنا عن ديننا كل فخمة 
مذربة فيها القوانس تلمع 


أما معاني نقائضه فهي على نوعين : إسلامية جديدة »؛ كالإيمان 
والكفر » والجنة والنار» والوحي واللائكة ٠‏ وأخرى قرسة منالمعاني 


ظ الجاهلية ؛ تعالج المآثر والأحساب ؛ والمثالب والأيام » والتهديد 
والوعيد. 
فمن المعاني الإسلامية ما ورد في مناقضته لضرار بن الخطاب 
بوم بدر. < ظ 
فكب أبو جمل صريعا لوجهمه 
وعتبة قد غادرنه وهو عاتر 
وشيبة والتيمي غادرن في الوغى 
وما منهم إلا بذي انعرش انباقر 
فأمسسّوا وقود النار في مستقرها 
وكل كفور في جهنم صائثر 
وتتضح هذه المعاني أيضاً فى مناقضته لهميرة ١‏ تو آى واعني.: 
وفينا رسو الله نتبيع أمره 
إذا قال فيناالقول لا نتطلع 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
يتنتزل من جو السماء ويرفع 
وهذه المعاني الإسلامية كثيرة مبثوئة في جميع نقائضه . 
أما المعاني الجاهلية فهيكثيرةايضآ منها ماجاء في قوله الذي 
ناقض بههميرة)معددآ مآثر قومه © مفتخراً , بهم إلى درجة المبالغة ) 
مهدداً ومتوعدآ المشر كين» وهذه المعاني جميعها جاهلية طبعاً » بقول: 
وإنا بأر ذ ض الخوف لو كان أهلها ظ 
سوانا لقد أحلوا بليل نأقشعوا 
إذا جاء منا راكب كان قوله 
أعدوا لما دز حي ابن حرب وبلجممع ‏ 


حت اخوةااع 


نمفونا اب لقان فعيذا كيدا 
ظ فنحن له من سائر الناس أوسع 
فلو غيرنا كانت جميعاً تكيده البر: 
ة قداعطّوا يدا وتوزعوا 
من الناس إلا أن بهابوا ونفظعوا 
ولما ابتنوا بالعرض قال سراتنا 
علام إذا لم نمنع العرض2 نزرع؟ 
وبقول في نفس القصيدة ٠‏ 
رسن انان لانرى الل صية 
على كل من بحمي الذمار ويمنع 
حلانة فلن ريه السو ايت وى 
على هالك عيئناً لناالدهر تدمع 
نو الحرب لانعيا بشيء نقوله 
ولا نحن مما جرت الحرب نجزع 
هن لغرب إن لقاش انلمها سحن 
ولا نحن من أظفارها نتوجع 
ومن هذه المعاني التي فخر فيها بالأحساب » والقوةوالسلاح؛ 
مافاء فق مدا ققاعه لعهرو بن الحاض * 
من جم فسان مسترخ حمائلهم 
لا جبناء ولاميل معازيل 
دمشون نحت عمابات القتال كما 
فى الفمافية الادم ال اسيل 
تن يزخ يت 


ا كاكةا ل 


وامتازت نقائضه بتكرار الفنون ©» وتداخل بعضها في القصيدة 
ل ل ل ين ا 0 او نا 
وبعده إلى الهجاء .... وهكذا . 
ففي نقيضته لضرار بن الخطاب مثلا” نراه بفخر في أولها 
بالصبر والتوكل على الله فيقول : 
وسائلة تسائل ما لقينا02 ولو شهدت رآتنا صابرينا 
صبر نالانرى لله عدثلا” على ما نانا متو كلينا 
ثم ينتقل إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول : 
وكان لنا النبي وزسر صدق به تعلو البررنة أجمعينا 
ونتمل بعد هذا إلى هجاء المشركين » فينعتهم بالظلم والعقوق» 
والعداوة لله وللإسلام » فيقول : 
نقاتل معشراً ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدنا 
ثم بعود ثانية إلى الفخر فيقول : 
ترانا في فضافض سابفات>2)2 كغفدران الملا متسر بلينا 
وبرجع أخيراً إلى الهجاء فيقول : 
كما قد رد كم قلا" شريدا بغيظكم خزايا خائينا 
خرابا لم تنالوا ثم” خيرآ 2 وكدتم ان تكونوادامرنا 


جخ 4خ 


والميزة الأخرى هي أن كعبآ لم بلتزم بجميع القيود التي فرضت 
فيالعصرالاموي حيث وصل فنالنقائضإلى أوجكماله » وِنما التزمأن 


ءءء[ عه 


بقول في نفسسى موضوع الشاعر الذي يناقضه ؛ ونفسس قافيته وبحره 
اما المعاني فلم بكن يلتزم بنقض معاني القصيدة الواحد تلو الآخر » 
وإنما كان بحاول نقض العاني العامة التي ترد في قصيدة الشاعر 
الآخر. 

د 2 36 


وأخيرآ فالذي بلاحظ على نقائض كعب أنها ظهرت بمجموعها 
في ظل الأيام الإسلامية : فواحدة قالها ني بدر وأخرى في غزوة 
السويق وواحدة في أحد وواحدة في غزوة بني النضير »© واثنتان 
في الخندق . ولاغرابة في ذلك فهو فارس شجاع » ساهم بسيفه الى 
جانب لسانه في الذب عن الإسلام وفي نشر دعوته . 
جد د 


المعاني التي ترد في قصيدة الآخر »> وهناك عدة طرق بسلكها الشاعر 
للوصول إلى هذا الفرض منها : 

التكذيب : فيكذب ما بداعي الشاعر من مكآثر محاولا” أن بجعل 
هذه المآثر له ولقومه بدل الشاعر وقومه . 

والمقابلة : وهي أن يضع إزاء كل ما بد”عيه الشاعر الآخر من 
مفاخر ما يقابله . [ 

والعلب:: فيقلب الشاعر المعاني على قائلها . 

والتوجيه : فيفسر الحادثة بما بيد موقف الشاعر . 

والوعيد والشماتة : يهد”د بذلك الشاعر وقومه » وبشمتبما 
بنزل بهم من مصائب ونكبات . 

مده ات 


وقد سلك كعب أغلب هذه الطرق في نقائضه مع غلبة عنصر 
الوعيد على اكثرها » فحين ناقض عمرو بن العاص الذي فخر بنصر 
قومه في أحد »2 وعجز المسلمين عن تحقيق هذا النصر »© والتي 
يعول فيهما: 
معالصبحمنر ضوى الحبيك المنطق )١(‏ 
تمنتت بنو النجار جملا" لقاءنا 
لدى جنب سللع والاماني* تصندا'ق 
فماراعهم بالشرر” إلا فحأة 2( 
كراديس خيل في الأزقة تمرق 
آزاذو١!‏ لكهيا معسيخ :وا قاشنا 
ودون القباب اليوم ضرب محرق 
وكانت قباباً أومنت قبل ماترى 
إذا رامها قوم أبيحوا وأحنقوا 
كأن رؤوس الخزررجيين غفدوة 
وابمائهم بالمشرفية براووف 
سلك كعب مسلك التوجيه في مناقضته له » ولم يتخاذل لعدم 
انتصار المسلمين في أحد » بل صور صبرهم وبلاءهم »© وذكر اعتزاز 
المسلمين بقيادة الرسول عليه السلام » ذي الشمائل الكريمة . قال: 
ألا أبلغفا فهرأعلى نأي دارها 
وعندهم من علمنا اليوم متصنداق 


)١(‏ الفيفا ٠‏ القفر الذي لانبات فيه . ورضوى : اسم جبل 
والحبيك : ذو الطرق . والمنطتق : المحزم . 


1007 جه 


بأنا غداة السفح من بطن يثزب 
صبيرنا ورابات المنية تخفق 
صبرنا لهم والصبر مناأ سجية 
اذالشاوف لارام لسو و تمق 
على عادة تلكم جرينا بصبرنا 
وقداما لدى الغابات نجري فنسبق 
لنا حومة لاتستطاع بقودهما 
نبي أتى بالحق عف مصدق 
ثم راح يقابل » فسلك مسلك الموازنة حين ناقض فخر أبن 
الأسيل اتن افنداء قسن سنالك 
مقطع اطراف وهام مفتق 
وف بدر نافض ضرار بن الخطاب » الذي توعد المسلمين بجولة 
أخرى » منكراً على الأنصار فخرهم بانتصارهم » عازياً سبب 
الانتصار إلى قيادة الرسول ومن معه من المهاجرين ؛ لا إلى بطولة 
الأنصار من حول الرسول » وقصد ضرار واضح طبعا © فهو بريد 
ان يحول النصر الذي حققه المسلمون ‏ أنصارهم ومهاجروهم ‏ 
إلى قريش التي ينتمي إليها الرسول والمهاجرون » ليجرد الانصار 
فن ده الفضيلة #اقال كراد : 
فإن تك قتلى غودرت من رجالنا 
ظ فإنارجال بعدهم سئتفادر 


ب ١.7”‏ دب 


وتردىبنا الجراد العناجيج وسطكم 

بني الاو س حتى يشفي النفسس نائر )١(‏ 
ووسط بني النجار سوف نكرها ظ 

لها بالقنا والدارعين زوافر (') 


إلى أن يقول ٠‏ 
فإن تظفّروا يوم بدر فإنما 

بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر 
وبالنعر الأخيار هم أولياؤه 
بعد أبو بكر وحمزة فيهم 
ويدعى أبو حفص وعثمان منهم 

وسعد إذا ما كان في الحرب حاضر . 
أولنك لامن نتّحت في دبارها 

بنو الاوس والنحار حين تفاخر 


فعمدكعب إلى هذين المعنيين فنقضهما » سالكا في نقض الأول 
سبي لالتكذيب »© إذ جمعالمشركون في بدر وحشدوا كل ما استطاعوا 
ومع ذلك كان النصر حليف المسلمين » فعلام هذا الادتعاء الطوبل 
والضجيج الصاخب الذي اصطنعه ضرار ؟ 





. تسرع » والجرد : الخيل القضيرة الشعر‎ ٠. تردى‎ )١( 
. والعناجيج : جمع عنجوج وهو الطويل السريع‎ 


(؟) الزوافر : جمع زافرة وهي الحاملة للتنقل . 


1 ده 


عحسية لأمسسير لله و الله قادر 

على ما أراد ليس لله قفاهر 

درا وسيب لالش اناس جار 
وقد حشدوا واستنفروا من بليهم 

من الساس حت حرنين متكبائن 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا ش 


أما لنقض اللمعنى الشاني فقد سلك سبيل القلب ©» وفخر 
عن سبيل الهداية » وتوليهم عن الاستجابة لما دعاهم إليه الرسول 
عليه السلام من الخير . 
وفينارسول الله والأوس حوله 
له معقل منهم عزيز وتاصار 
وأاجتمع بني النجار تحت لوائنه 
ا 4 بمشُون في الماذي وأ لنعع تافبيق 
وبعد أن فخر بشجاعة المسلمين وإقدامهم قال : 
< وزاد على نقضه هذين المعنيين » بأن أظهر شماتته بقتل رؤؤوس 
الكفر في بدر حيث قال : 
فكب أبو جهل صريما لوجهه 
وعتبة قد غادرنه وصو عائتسر 


لب ه.أ عه 


وشيبة والتيمي غادرن ف الوغى 
وماملهم إلا بذي العرش كافر 


3 ا 


وكما تاقضن كس شرو من التسدراء قتف تا قشي قدو ادا درون 
أبضاً » فحين نظم جيميته التي بكى فيها حمزة وقتلى أحد من 
المسلمين » تصدى له ضرار بن الخطاب فنقض ما نظمه بقصيدة 
مطلعها : ظ ظ 

أبجزع كعب لأشياعه وسكي من الزمن الأعوج 


وكذلك نافضه سمال اليهودي حين نظم رائية يذكر فيها إجلاء 
أرقت وضافني هم كبير ليل غرره ليل قصير 


جد جو 


أما نظم كعب في هذا الباب من الرجز » فكان مراجزتين » 
الأولى منهما حينما كان النبي عليه السلام في مسير فقال لسلمة بن 
الأكوع : « انزل هات من هناتك » فنزل سلمة برتجز ويقول : 

لم بنفذهامد ولا نصيف 

ولا تميرات ولا تعمجيف(١)‏ 
لكن فذاها اللبن الخر يف 
المحض والقارص والصريف 





فلما سمعته الأنصار بذكر التميرات » والمد والنصيف » علموا 
أنه بعر“ض بهم » فاستنزلوا كمب بن مالك » ققالوا : با كمب انزل 


فنزل كعب يرتجز وهو يقول ٠‏ 
لم بغذها مد ولا ١:‏ تنصيف ولا 7 تميرات ولا تعجيف 


لكن غذاهاحنظطل نقيف ومذدقة كطرة الخنيف 
تبيت بين الزرب والكنيف 
فقال النبي عليه السلام : « اركبا اركبا » مخافة أن يجري 
وبذلك نقض ما تصوره الأنصار تعريضاآ بهم » وسلك في هذا 
النقض أسلوب المقابلة » فشاعر قريش لم بزد عن ذكر التميرات » 
فقابلهاكعب بتعر بض أشد منه وأقسى »© فذكر الحنظل المنعو ف()م 
ذكر المذقة (9) ولم .كتف بذلك فادتعى أن تلك الماقة كانت مماتعلفه 
الشةة والإبل في الزرب والحظائر لا بالكلا والمرعى » لان مكة 
لآرعي بهما. 
والمراجزهة الاخرى » كانت عندما خرج مرحب اليهودي من 
حصنهم يرتجز * ظ 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحيانا وحينا أضفرب2 إذا الليوث اقبلت تحرءب 
إنة حماي للحمى لا يتقرب' 
)١(‏ إن قربشاً وثقيفا كانتا تتخذان من الحنظل أطبخة فعيرهم 
بذلك . 
(؟) المقة : هي الشربة من اللبن الممذوق » شبهها بحاشية 
الكتان الرديء لتغير لونها . 
177 عه 


وهو يعول ٠‏ من يبارز ؟ فأجائه كعب بمفاخر تقابل ما افتخر به 
من شجاعة » وزاد عليها ؛ قال : 
فد علمت خيبر أني كعبب 20 مفراج الفْمّى جريء صلب 
إذ شبت الحرب تلتها الحرب 2 معي حسامكالصّقيق عتضنب 
نطأكم حتى بذل الصعب20 نعطي الجتزاء أو بفيء النتهئب 
بكف ماض ليس فيه عتنب 
نزح ند فين 


الر*”ناء: 
إن المسلك الذي اتبعه كعب في رثائه هو نقل ما كان بقوله في 
المديح » من عالم الأحياء إلى عالم الاموات » فهو بعدد خصال المرئي؛ 
ويسجل مناقبه » ولكنه أخضع رثاءه كما أخضع فئنونه الأخرى إلى 
المقابيس الاسلامية » فقد تحدث بسيرة لم تكن تعر فها الجاهلية ) 
فيها المجد والتقوى والإسلام » وفيها الخير والبر والوفاء » وبهذه 
الآثر والمناقب الجديدة مثلا” » كانت فاجعة الإسلام والمسلمين عند 
فقد رسول الله عليه السلام » ولفقد هذه المآثر والمناقب كان بلح 
كعب على عينيه أن تبكيا رسول الله مَلنَهِ بدمع منهمر : 
با عين فابكي بدمع ذارى 
لخير البرية ولمصطفى 
وبكي الرسول وحق البكاء 
عليه لدى الحرب عند اللقا 
على خير من حملت ناقة 
وأتفى البريبة عند التقفى 
على سيد ماجد جحفل 
وخير الانام وخير اللها 


بعد لونم 1 ننن 


وتعديد الخصال وتسحيل المناقب »© هو السبيل الذي سلكه 
كعب في أغلب رثائه » سواء لرسول اللَهيَلث أم لسواه » فعندما بكى 
حمزة رضي الله عنه » أتى علىذكر شمائله الكريمة» وخصاله الحميدة 
فعرضها أجمل عرض »4 فهو سيد شريف » كريم الحسب » باذل 
للأموال.» بطل في ساحات القتال : 
قرام تمكن في ذؤابة هاشم 
حيث السوة والندى والسودد 
والعاقر' الكثوم الجلاد إذا غدت 
ريح كا الماء فيها بحمد 
والتارك القتر'ن الكّمي” مجدال” 
بوم الكريهة والقنا بتقصد 


وفعل نفس الشيء حين رثى الإمام عثمان رضي الله عنه 6 فمدد 
مآثره » وبين مفاخره » فهو صهر الرسول عليه السلام » وصديقه؛ 
عرف العرب أصله » وخيروا حكمه وسلطانه © لابرد سائلاء ولا بغدر 
بجار » بطل في كل نزال أو طعان . 

وطالب عينيه أن تجودا بالدمع » ولا تبخلا عليه بذلك » حيئنما 
رثى عبيدة بن الحارث» وهو أحد المسلمين الذين أصيبوا يوم بدرء 
وسلك مسلكه السابق في تعديد مآثره » وذكر مناقبه فهو كريم 
الحسب »؛ كثير المشاهد » طيب الذكر . قال : 


أإباعين جودي ولا تبخلي 
بدمعك حقا ولا تننزاري 
على سيد هدانا هلك 
كريم > المشاهد والعئصم 


3-4 


ب ة.| ب 


جرىيء المقدام شاكي السسبلاح 


3 3 


وإضافة إلى تعديد خصال الميت ©» وتسجيل مناقبه © كان 
بظهر أثر فقد المرئي في الناس والمجتمع » فعندما فتقد الرسول 
عليه السلام » لم يكتف كعب بنعيه إلى أصحابه » أو إلى العرب 
والمسلمين فقط » بل تعدةاهم إلى جميع العالمين » حتى أشرك الجن 
في هذا النعي . وفقد الرسول ليس بالهيئن » فذلك يعني انقطاع 
الوحي الذي كان بهبط عليه في حياته » وما دام محمد عليه السلام 
قد انتقل إلى الرفيق الأعلى فلا أمل بعد اليوم في هذا النور الذي 
كان بعم الكون » ويشمل العالمين ٠‏ 
الا (العي. النين. اإلق العالميتسييا 
حميعا ولا سيما المسلمينا 
الا «العى. النبى. إلى امحانحة 
وأصحاب أصحابه التابعيئنا 
الاااتفى. “الشدى إلن .سن عببندئ ظ 
من الجن ليلة إذ تسمعونا 
لفعقفدك النبي إمام الهدى ظ 
وفقد اللائكة المنزلينا 


6 3 


. النشا :ما يتحدث به عن الرجل من حسن‎ )١( 


- ١١. ب‎ 


وكثمآ ما كان يشرك العوالم الطبيعية رزء المصاب ©» فتحسس 
وتتألم » فحين استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة » 
أظلم القمر » وكسفت الشمسى » وكادت أن تأفل . قال : 
فتشر اله المنير لف 001 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
وحين قتل الخليفه عثمان » انهدت الحبال لمصرعه © وحزنت 
النجوم لمقتله » أما الشمس فلم تبزغ ‏ كعادتها كل بوم بل كانت 
مكسوفة قال : 
قامت لذاك بلية التخوسمف 
قتل الإمام له النجوم فواجع 
والشمسن بازفقة له بكسوف 
جد ا 


ورثى عثمان بأربعة وسبعين بيتاً » وحمزة بن عبد المطلب 
بسبعة وخمسين بيت » وقتلى مؤوتة بتسعة عشر بيتاآً » وعبيدة بن 
الحارث بخمسة أبيات ٠.‏ وقد ترددت أسماء بعض الصحابة في ثنايا 
قصائده رثاهم ببيت أو بيتين ٠‏ 


ل 1١١‏ عه 


وكان استشهاد حمزة صدمة عنيغة بالنسبة لكعب فقد رثاه 
بقصائد تفيض بالشعور الصادق والعواطف المتأججة © وعبر فيها 
عن نفس مكلومة » هدةها الهم » وضعضهعها الحزان . 
ولقد هددت لفقد حمزة هده 
ظلت بنات الجحوف منها ترعد 
ولو انه فجعت حراء بمثله 
لرايت راسي صخرهما يتبدد 


وربما كان مبعث هذا كله مركز حمزة لدى المسلمين وحزن 
الرسول البالغ عليه » وتأثره العميق لاستشهاده » فقد روى 
ابن هشام : ولما وقف رسول الله مَتَه على حمزة قال : لن أصاب 
بمثلك أبدآ » ما وقفت موقفآ قط أغيظ إلي” من هذا . فصور أثر 
فقده على المسلمين » ومصاب الرسول فيه قال ٠‏ 
أصيب المسلمون به جميعاً 
هناك وقد أصيب به الرسول 
أبا بعلى لك الاركان هد”ت 
وأنت الماجد البرة الوصول 
عليك سلام ربك في جنسانر 
مخالطما نتعيم لاأبزول 
ألا با هاشم الأخيار صيراً 
فكل فعالكم حسن جميل 
رسول اله مصطبر كريم 
بأمر الله ينطق إذ يبقول 
ألا من مبلغع عني لؤؤيآ 
فيعد اليوم دائلة تدول 


ب [١5‏ سا 


وقد يكون لرغبة الرسول عليه السلام في بكاء حمرة أثر في 
رناء كعب له » وتجويده في ذلك ؛ فقد روي أن الرسول عليه 
البتلاء شين سعع "كاد الاتضار علق اتقلاغم. ذو فك هيفام 4 اتى قال" 
لكن :بعمزة لا ياك له :::ولذا فقن طالب كفي :صفية ان شعن السناء 
عليه » ولا تسأم أن تطيل عليه البكاء : 
صفية قومي ولا تعجزي 
وبكثي النساء على حمزه 
وله سافن ان نظي التكتينينا 
على أسد الله في المزة 
ووثى عبيدة بن الحارث بن المطلب. الذي قطعت رجله في 
مبارزته هو وحمزة وعلي للمشركين في بدر » ثم هلك من مصابه في 
رجله . ويوم مؤتة رنى من استشهد من المسلمين بقصيدة أودعها 
حزنه وصب لوعته ووجده في قوالب متينة الاسلوب جزلة الآلفاظ . 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ والادب ثلاث قصائد طوال من 
رثاء كعب للخليفة عثمان » صور فيها مأساة يوم الدار أروع تصوير» 
نعاءت: تنيفن باللؤفة ,والانى :)وقد الح فييا باللائمة على 
الأنصار » وأتبهم لخذلانهم خليفة رسول الله » وقف على مجلس 
الأنصار في مسجد رسول الله فأنشدهم : 
فسن .ملخ الانضان «عنى آنه 
وسيل تقض .ليم العبباتيا 


رسلا تخبركم بما أوليتسم 


إن المبلاء يكتشسف الإنسانا | 


أن قد فعلتم فعلة مذكورة 
كسّت الفضوح وأبدت الشناآنا 
بقعودكم في داركم واميركم 
تخشى ضواحي داره النيرانا 
ثم بأتي على ما دار في ذلك اليوم في الدار إلى أن بقول ٠‏ 
با لهف نفسي إذ يقول آلا أرى ظ 
نفراً من الأنصار لي أعوائنا 
وله فيذلك مقطوعتان أيضا » قال عنإحداهما الشعبي ل حسبما 
أخرج الحاكم ‏ : ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب 
ابن مالك حيث قال : 
فكفا يديه ثم أغلق بابه 
ظ وانقنين أن اله الين. نافيل 
وقال لأهل النار لا تقتلوهم 
عفا الله عن كل امرىء لم بغاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
عداوة والبنغضاء بعاد التواصل 
وكيف رأبت الخير أدبر بعده 
عن الناس إدبار الرياح الحوافل 
وسلك كعب في جميع مرثياته لعثمان سبيل تعديد مناقبه ) 
والإشادة بخصاله الحميدة » وبيان فضله » إضافة إلى ما ذكرنا 
من توبيخ الانصار . ظ ظ 
د 6 


ب 1١1‏ سا 


والملاحظ على رثاء كعب أنه كثيرآً ما كان ستغله لصالح 
فكرته » فيجعل منه صورة من صور الدعاية للدين » وبث الافكار 
الإسلامية © فهو يمر رثاءه بقواب الآخرة » والتنعم بجئان الخلد ) 
وقيمة الاستشهاد في سبيل الله » وفي رثائه لقتلى المسلمين في أحد 
تبرز هذه المعاني واضحة جلية : 

وبأتي هذا المعنى في رثائه لحمزة رضي الله عنه أيضاً : 

عليك سلام ربك فى جنان مخالطها نعيم لا نزول 


تنخ تنح انه 


وأغلب ما وصل إلينا من رثاء كعب يستعين فيه بالبكاء » 
ويطلب من عينيه أن تنجداه بالدمع » فحين رثى الرسول عليه 
السلام استهل قضيدتة ذلك فقال : 

أي عين فابكي بدمع ذرى 

لخير البرية والمصطفى 
وبكثي الرسول وحق البكا 

عليه لدى الحرب قياف اللي 
واستهل مرثيته الأخرى للرسول يلِتَهْ بالبكاء أبضاً . فقال : 
وباكية حرتاء تحزن بالبكا 

وتلل دربا مي .والققيذا 
على هالك بمد الثبي محمد 

ولو كلك الم تك إلأ#تحسذا 


3 | 020 


وفي رثائه لحمزة كان أستهلاله لمرثياته الثلاث بالدمع والبكاء 
أنضاً . 


وكذلك في رثاثه لقتلى مؤتة » ولعثمان » ولعبيدة بن الحارث . 

د د 86 
وهكذا كان كعب رضي الله عنه رقيق الاحساس »© جياش 
العاطفة » تهزه المأساة »© وتثيره الفاجعة » فيسيل دمعه غزياً »© 
وتذوب نفسه حسرات »© ويتفجر شعره الم وحزناً ولوعة وأسى ٠.‏ 


ب ١١1‏ هه 


2 
غصاة 0 والفنحة 


ووو 


بأننا لانستطيع أعطاء صورة واضحة صادقة تلصف الشتاعيس © 
أو تضعه فى المكان الذى سستحقه ؛ لأن ما استطعنا جمعه من شعره 
قليل إذا ما قييسس سسني حياته » ولا تمكن أن بعطي صورة كاملة 
لشاعربته » وحل ما بقالعنه أنهيمثل صوراً منتزعة من بعض شعره» 
فإن الكثير من شعره عدتعليه حو اد ثالدهر » وامتدت إليه بد الضياع 
والنسيان ؛ وليس ثمّة تعليل لضياع شعره ؛ وكل ما يمكن أن 
بعال إنه ضاع كما ضاع شعر كثير من شعراء الجاهلية والاسلام ٠‏ 
فمن غير المعقول أن بكون ما بين أبدينا هو كل ما قاله من شعر * 
الأولى التي نازل فيها الشرك » هذا بالإضافة إلى الأخبار التي تشير 
إلى أن كعباً عرف بالشعر فى جاهليته » فقد ذكر الصفدي في نكت 
الهميان ومن بعذذاهة البعدادى : )0 أنه غلب عليه فى الجاهلية أمر الشعر 
وعرف به ) . 

ولدننا رواية توّيد ما ذهب إليه هذان اللمؤرخان الأدببان ٠»‏ 
فقد ذكر كعب نفسسه حين قدومه إلى الكعبة » قبيل العقبة الثانية » 


ب 119 ب 


صحبة أحد الأنصار ما نصه : « فدخلنا المسحد فإذا العباس جالسر؛ 
ووسول: الل عله ععالين معة 6 قرو كينا تلتدتا إلثه »: فشان 
رسول الله يِه للعباس : هل تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل ؟ 
قال ٠‏ نعم » هذا البراء بن معرور » سيد قومه» وهذا كعب بن مالك. 
قال ٠‏ فوالله ما أنسى قول رسول الله يلتم : الشاعر ؟ قال : نعم ٠.‏ 
فلو لم ينعرف كعب في جاهليته بالشعر لا أطلق عليه الرسول يَقق 
لفظة شاعر . وبسمكن أن تدل هذه الحادثة على شيء آخر جدبر 
بالالتعهات » وهو أن ععبا لا بد أنه كان من الشهرة وذيوع الصيت ؛ 
بحيث أتيح للرسول عليه السلام أن يعرف عنه ذلك » وهو لما بزل 


إلى أحفاده ؛ فأبوه مالك بن أبي كعب بن الققين' شاعر ؛ وله في 
حروب الآأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الاسلام آثار وذكر . 
وحفظت له كتب الأدب كثيرآ من الشعر . وعمه قيس بن أبي كعب 
شاعر »© وابئنه عبد الرحمن شاعر ؛ وابن آبنه بشير بن عبد الرحمن 
شاعر © وله في كتب الأدب أبيات » وابن ابنه عمرو بن عند الله 3 
والزبير بن خارجة بن عبد الله بن كعب شاعر »© وكذلك عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن كعب »© ومعن بن عمرو بن عبد الله بن كعب »© والضحاك ‏ 
مقدام . 


الألفاظ والنراكيب : 


نشأ كعب في بثرب » وعاش بين أحضانها » وهي أشعر القرى 


ل 1686| - 


كما رأينا » فلا مرو أن شب قصيح اللسان » واضح البيان »؛ 


ولما عت أضواء الاسلام مدينة شرب وكان كعب من السباقين 
إلى الانضواء تحت لوائه » بدات عباراته تزدان بألفاظ القرآن ؛ 
ونتشح بكلمات الحديث » فازدادت فى سهولتها ورقت في عذوبتها » 
ونحن إذا تتبعنا شعر كعب نجده زاخراً بألفاظ وم صطلحات العصر 
الاسلامي سواء منها ما ابتدعته هذه الحياة » أو ما وجدنه مستعملا” 
فحملته معنى جديدآ ذا صبغة إسلامية . وقصيدته الرائية التي 
رد بها على ضرار نموذج من شعره الذي بفيض بهذه الأالفاظ 
والمصطلحات »© كما وردت هذه الألفاظ والمصطلحات في مواضع 
أخرى من شعره »© ومن ذلك قوله الذي جاء فيه لفظ رسول الله 
لي الو هر اتاد عدي 

وفينا رسول الله والأوس حوله 

له معقل منهم عزيز وناصر 

وورد هذا الاصطلاح في مواضع عديدة من شعره ٠.‏ 

ولفظ فاحر في قوله: 

بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 

ظ وكان يلاقي الحتين من هو فاجر 


وورد أيضا في مواضع كثيرة من شعره . 


ل 115 ب 


ولفظ كفور وجهنلم ورد في قوله ٠:‏ 
نالقبتوا بوقود النان اق عساكريها 
وكل كفور في جهنم صائر 
وتكرر في مواضع عديدة من شعره أيضاً . 
ولف مجاهد في قوله ٠‏ 
فلما لعفيناهم وكل مجاهد 
لأصحابه مستبسل النفس صابر 
وغير هذه القصيدة من شعره مليء أيضا بمثل هذه الالفاظ . 
والو يسنا نقد النافك. مره ا دو ج ةن تسيناة او لطر 
تخلو من هذه الألفاظ والمصطلحات 4 وهو بهذا يمكن أن بعد معجماً 
لتلك الألفاظ والمصطلحات . 
ب 3 37 
أما تراكيبه فهي طبيعية » لا تعقيد فيها ولا التوأء » فكعب 
قناع مطلتوع: + الو تمر فت عق فاقوا «تنسرة ا ببالتقااقه © أو القتجه 
بإقاذة التكان فيه دنهو محر اق اشعرة علن متجيفة #اكذالك ترا 
بقدم ما حقه التأخير » ولا يوٌّخر ما حقه التقدي,م ؛ إلا ما دعت إليه 
أضولالبلاغة كما ى قولة: 
عبيدة أمسى ولا نرتجيه 2 لعرفاعرأناولا منكر 
اوقو لك ظ 
وهام بني ربيعة سائلوها ففي أسيافنا منها فلول 
فنتدن.عبيناة 'وهاء 12فاذ؟ الأستماء بهما".: 
2 3 


000 له 


أما بناء القصيدة عنده فإن جميع ما بين أبدينا من شعره خال 
من المقد”مات الطللية أو الغزلية » حاشا قصيدة واحدة © استهلها 
ببيتين من الغزل التقليدي » مع انها رثاء : 
طرقت همومك فالرقاد مسهد 
وجزعت أن سللخ الشباب الاغيد 
ودعت فؤادك للموى ضمرية 
فهواك فوري وصحوك ملجد 
وربما برجع ذلك إلى ضياع مطالع قصائده »© أو إلى عوامل 
السرعة والارتجال » للاحقة الاحداث » ولان أغلب شعره شعر 
مقطوعات » وهذا النوع من الشعر لا بحتاج إلى مقدمات » فالشاعر 
فيه مضطر لأن بدخل موضوعه مباشرة . وقد بكون متعمدا ذلك 
لينزه شعره من معالم الوثنية التي يمكن أن يرمز إليها ذكر الاطلال . 
وبلاحظ على مطالع قصائده » استفتاحها بلفظة ( ألا ) في اكثر 
من قصيدة » إذ وردت هذه اللفظة مع ( هل ) في موضعين ووردت 
مع ( أبلع ) في موضعين أبضاً . 
واسلوب الابتداء ب ( آلا ) معروف فى الشعر الجاهلي ©» فقد 
ابتدا بذلك بشير بن أبي خازم في أكثر من قصيدة وعبد الشارق 
وعازف الطائي وسعية بن العريض وغيرهم . 
ومما بلاحظ على مطالع قصائده ايضا أنه كثيرآ ما بطلب فيها 
إبلاغ ما بريد بواسطة الفعل ( أبلغ ) أو ( من مبلغ ) فتارة يقول : 
الغ ابينآا انه قال رأآأبه 
وحان غداة الشتعلب والحين' واقع 


- 15١ 


واخرى بيقول : 
أبلغ قريشاً وخير القول أصدقه 
والصدق عند ذوي الألباب مقبول 
وببدأ بكلمة تشبه هذا فيقول : 
من هبلع الانصار عني آئة 22 رسلا تقص/عليهم التبيانا 
وعلة هذه الظاهرة أنه كان في المدينة » والخطاب في أكثره 
موجه إلى أهل مكة » وربما كان ذلك لطبيعة الحدل والحجاج »؛ 
التي كانت مسيطرة على شعراء هذه الفترة . 
ومن الظواهر التي تلاحظ على شعره أيضآ » المقطوعات التي 
قد تهبط أحيانا إلى البيت الواحد » وربما بكون مرد ذلك إلى أن 
كثيراً من شعره قد ضاع . وبرجح ذلك بالنسبة لأبيات الاستشهاد 
خاصة »© فلا بمكن أن بكون قد نظمها منفردة ©» كما وردت ف مواطن 
الاستشهاد » فهي تبدو غير مستقلة بمعناها » كالبيت الذي اورده 
ابن عبد البر شاهدآا على قبيلة غسمان : 
وغسان أصلي وهم معقلي فنعم الأآرومة واللمعتمفل 
فهذا البيت لا بد أن يكون قد اقتطع من قطعة أكبر ©» ومثل 
ذلك بالنسبة إلى بيته في الصحاح الذي استشهد به في ماده 
(ذرب ٠.)‏ ظ 
بمذر"بات بالاكف نواهل2 وبكل ابيضكالغدير مهنئد 
وقد يكون للسرعة التي كانت توجهها عليه ملاحقة الاحداث ؛ 
وعدم توافر الوق تالكاني لدبه لتنظيم القصائد المطوكلة ؛ آثر في شيوع 
المقطوعات أرضاً . 


ب 1595 لس 


والقصيدة عنده محكمة النسج »© وقد بتخللها ضرب من الروح 
القصصية » ومع أن هذه الروح لم تتسع عنده »6 ولم تشمل نطاقا 
واسعاً من شعره »© قإننا يمكن أن نلمسها في البعض منه © ففد 
اتنسمت قصيدته التي روى بها مقتل ابن الأشر ف»وإجلاء بني النضير 
مثلا” ‏ بهذه الروح القصصية »2 إذ روى فيها بصورة متسلسلة 
مفتل هذا اليهودى » ثم إجلاء اليهود بعد مصرعه . 


الخيال والصورة : 
بشكل الخيال جانبا مهما من شعر كعب » ويعد” التصوير 
وسيلة أساسية من وسائل التعبير عنده ©» ففيه عدد لاا بحصى من 
الاستعارات » والتشبيهات » والكنابات » وهو فى ذلك ستمد صوره 
المانية نون هال اسن و1لادةا6 افة او للك لا نالعا 
الجاهليين » فهو مثلاة بشيئّه طعنات الرماح بفم السقاء الذي يتدفق 
ماؤه وسيل » ليبين سعتها فيقول ٠:‏ 
تكر القنا فيكم كأن فروعها 
عزاتىه مزاد ماؤهايتمزع 
وشيه الحرب بالناقة » كلما شد" على ضرعها درت أكثر © 
ليوضح شدة الحرب فيقول : 
اليفيا كحييةة هلنييا الفضييا 
ب حتى تدر وحتى ينا 


مثلا” من الإبل كثيراً من صوره الميانية » ونحن نعر ف أن الإابل كانت 


ب 159 سه 


عماد الحياة العربية في هذا العصر . ومن ذلك تششسبيهه المسلمين 
بفحول الإنل : 
وأعطى الحرب صفة الناقة فقال : ظ 
وعفلانا الذوى الاشفيحان تكبييل 
وسمّى حمزة رضي الله عنه ( قراما) فقال : 
قرم تمكن ف ذؤانرهة هاشم 
حيث السوة والندى والسودد 
وشبه قاتل حمزة بالجعل الاسود فقال : 
فلاقاه عبد بني نوفل2002 ببربر كالجتعل الأدعج 
واستمد كثيراً من صوره من حيوأن الصحراء المحيطة 
سيلته » كالأسد والنمر والذئنب والكلب والنعام . ومن الظواهر 
شاعرنا صورآ عديدة من هذه الحر“ات » فشبه مواضع الإبل 
بالفتين(1) في قوله : 
معاطن تهوي إليهما الحقو2 ق يحسبها من رآها الفتينا 


(1) الفتين : الحرار وهي الأراضي فيها حجارة سموك ٠‏ 


ب 155 سه 


وشبه هذه المواضع باللوب مرة اأخرى ؛ وهي الحراات 
افيه قال * 
1 بيضاء ©» مشرفة الذرا ومعاطناً 
حم الجذوع غزيرة الأحسلاب 
كاللوب ببذل جمها وحفيلها 
للحجار وابن العم واللتساب 
ومن الغدران المنتشرة في أرجاء المدبنة استمد صوراً أخرى » 
فشنّه بها الدروع 2 قوله : 
وكل صموت في الصوان كأنها 
إذا لبست تهنتىئ' من الماء مترع 
والصور التي أخذها عن النجوم والقمر واللنور كثيرة 
أبضآ » لما لهذه الأشياء فى حياة العرب من أهمية » ولما تحس به 
بيئته من رهبة الظلام في الليل ؛ ومن ذلك تشبيهه تقباء العتبة 
بالنجوم في قوله : 
أولاك نجوم لا بغتك متهلم 
عليك بنحس في دجى الليل طالع 
واستعار النور للهدابة في قوله : 
وردناه شور الله بجحلو دجى الظلماء عنا والغطاء 
واستعار لهدابة الإسلام كلمة النور ايضا في قوله : - 
والتيباع احند إذ شايعوا 2 على الحق ذي النور والمنهج 
وشبه الرسول عليه السلام بالبدر في قوله : 
نمضي وبيذمرنا عن غيرمعصية<202 كآنهالبدرلم نُطبععلىالكذب 


يه 1508 هد 


وأخذ عن الشهاب صوراآً عد بد5 أنضاً 6 والنار مشهورة عند 
العرب »© توقد في كل حي »© وتضرم لكل ضيف »2 ومن ذلك تشمبيهه 
جماعة المسلمين بالشهاب » لما لهم من ضر في الأعداء ٠‏ 
وكنا شهاباً بتقي الناس حره ويفرج عله من بليهة ويسقع 
وشبه الحربة بالشهاب أرضا » لما لها من لمعان فقال ٠‏ 
فأوجره حربة كالشهاب>) تلهب في اللمب الموهصج 
وشبه الألم بالشهاب لما له من تأثير يشبه الحرق قال : 
وكأن ما بين الجوانح والحتشّا 
جيذ 3 


وللألوان اهميتها في خيالكعب » فهي ظاهرة فنية حرص عليها 
في شعره » فصبّغ موصو قاته بالألوان المختلفة » وخاصة الأسحلة . 
ومن بين هذه الألوان لون طفى على خياله » وهام به أكثر من غيره ؛ 
فصبغ به غير واحد من موصو فاته » وهو البياض » لوآن به سيوف 
المسلمين في عدة مواضع » ولكنه ضن” بهذا اللون على غيرها من 
السيوف » فلم بمنحه إلا للسيوف التي حملها المسلمون » ودافعوا 
بها عن الإسلام » ومن ذلك قوله يوم بدر : 
ظ وقد عريت بيض خفاف كانها 
مقابيس يزهيها لعينيك شاهر 
وبلعغ من حبه لهذا اللون أن نعت به رسول الله َلثم في قوله : 
ومواعظ من ربنا نهدى بما2 بلسان أزهرء طيّب الأثواب 


ات 


والآطام التي سسمكنها المسلمون بيضاء : 
بيضاء مشر فة الذرا ومعاطنا حم الجذوع غزيرة الأحلاب 
ودروع المسلمين بيضاء أرضاً : 
وكذلك وجو ههم , 
بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 
ظ تنددى إذا اعتذر الزمان الممحل 
أما الآألوان الأخرى © فقد استمد منها أصباغه الأخرى أنضاً » 
فالكتيبة جأواء )١(‏ في قوله : 
وأغر ازرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب 


إن أخا الحرب أاصدى اللون مشعول(؟) 


تند كنا نت 





. جأواء : كتيبة لونها السواد إلى الحمرة‎ )١( 
. لونه بين السواد والحمرة‎ ٠ (؟) الأصدى‎ 


ب 159 لس 


أما الجناس والطباق فمن الحقأنهما قليلازفي شعره » ولكنهما 
على كل حال مبثوثان فيه » ومن أمثلة طباقه قوله : 

فجثئنا إلى موج من البحر وسطه 

طابق فيه بين حامر ومقنع . ظ 

ومن رائع طباقه قوله ٠‏ 

تخال حدابة الأبطال فيهما غداة الزحف جاديا مدوقا 

فقد جانس بين جدية وجادياً .)١(‏ 

ومن الأبيات التي جانس فيها أيضاً قوله : 

حوش الوحوش مطارة عند الوغفى 

عبن اسار 2 لحان 

إذ جانس بين حوش والوحوش . 

وكعب في هذه الألوان البديعية وأمثالها إنما بصدر عن ذوق 
عصره © فهو بستخدمها من غير تكلف أو تعمد ؛ أو بعسارة أدق : 
تجحري في شعره طبيعية »© لاتكلف فيها ولا تعمد . 





. الجدية : الطريقة من الدم » والجادي : الزعفران‎ )١( 


158 سس 


أما معاني شعره فهي فطرية » مستمدة من بيلته » مع امتيازها 
بالصراحة » واتسامها بالصدق ؛ فلا كذب فيها ولا مبالفة » ومع 
ذلك فإننا نلمس فيها جد ه » استدعتها حياته الإسلامية » فاتشدحت 
بمعاني هذه الحياة »© وانطضبعت بروحها الديني ٠‏ ويمكن أن لمس 
تلك المعاني والمفاهيم الجديدة في كل قصيدة أو مقطوعة مما نظبه »2 
ولنأخذ مثلا رائيته » التي ردة بها على ضرار والتي مطلعها ٠‏ 
عجبت' لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر 
فإننا نجد أن هذا المعنى متأثر إلى حد كبير بال معاني الإسلامية 
التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال » . 
لأمر أراد الله أن بهلكوا به ولبيس لأمر حمه الله زاحر 
متأئر بنفس الآبة الكريمة أو بقوله تعالى : « ولا يرد بأسه عن 
الفوم المجرمين » . 
أما قوله: 
فأمسسّواوقود النار فى مستقرها 
فمتأثر بقوله تعالى : « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبشس 
المصير ») . 
وثمة أبيات كثيرة متأثر فيها بآبات القرآن الكرهم . 


وكعب" إذا أ عجب بطرافةٌ معنى من المعاني كرره أكثر من مرة » 
ومن ذلك قوله ٠‏ 
كرر معنى الشطر الثاني في القصيدة نفسها قال : 
لأمر أراد الله أن بهلكوا به وليس لأمر حمته الله زاحر 
فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
ونحن اناس لانرى ألم- ُ) م 
على كل من يحمي الذمار ويمنع 
تكرر هذا المعنى في موضع آخر من شعره حيث قال : 
وإناأناس لانرى القتتل سبّة 
ولا ننثني عند الرماح المداعس 
وقد ثبت أن الرسول مَيِنَو كان بثقتف له بعض شعره » 
وبرشده إلى المعاني الاسلامية ؛ وكان كعب بفتخر بهذا ويقول : 
ويروى أن النبي عليه السلام خرج على كعب وهو فى مسجد 
الرسول فلما رآه كأنه انقبض فقال : ما كلتم فيه ؟ فقال كعب : 
كنت انلمك : 
فقال رسول الله يَيِنْهِ : لاتقل عن جذمنا » ولكن قل : مققاتلنا عن 


ا ا 


٠‏ وطبيعي أن لاير ضى رسول الله ويه ل لكعب أن يجعل فخره 
بلسي » لأن ذلك من رواسب الجاهلية ا نهى عنها الإسلام » 
ولأن الإسلام إنما شرع القتال للدفاع عن الفكرة والعقيدة » لا الأصل 
و التسيعيا .< 

ولكعهب صلة وثقى بالشعر الجاهلي » فقد ذكر في شعره 
تعبيرات ومعاني ترددت فيشعر الشعراء الجاهليين » ومن ذلك فوله. 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
قدما ونلحقهما إذا لم تلحق 
توارد عليه جماعة من الشعراء الذين سبقوه في قصائدهم )١(‏ 
فعال ود أك بن ثميل ٠‏ 
متاديع وصالون فق الروح خطوهم 
بكل رقيق الشفرتين يمان 
وقال قيس بن الخطيم : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 
خطانا إلى أعداشنا فنضارب 
وقال الأخدس بن شهاب التغلبى : 
وإن قصرت أسيافنا كان تعينا 
خطانا إلى القوم الذين. نضارب 
وقول كعب : 
وإناأناس لانرى القتل سيّة 
ولا ننثني عند الرماح المداعس 





)١(‏ ذكر البغدادي في الخزانة ستة شعراء تداولوا هذا المعنى 


151 سا 


ورد معنى الشطر الأول منه في الشعر اموت للسموءل 
حيث قال ٠:‏ 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا مارأته عامر وسلول 
اها قوالة : 
فنقد ورد معنى الشطر الأول في قول الحصين بن الحمام قال ٠‏ 
سير نا وتان الصي نكا سه 
باصانفا تتتلين قينا وتعميهيا 
دولك 
حيث قال ٠‏ 


2 2 2# 


الأوزان والقوافي : 

لو نظرنا إلى الأوزان التي صاغ بها كعب شعره لوجدناها نفس 
الأوزان التي كان بنظم فيها سواه من الشعراء الجاهليين مع بروز 
بعضها بصورة ملحوظة » كالبحر الطويل »© الذي نظم فيه تسعاً 
وعشرين مرة »© والوافر الذي نظم فيه عشر مرات » والكامل الذي 
نظم. فيه تسع مرات »© ويأتي بعد ذلك البسيط حيث نظم فيه تسع 
مرات » فالمتقارب الذي نظم فيم ثماني مرات »© ونظم في الرت“جرثلاث 


ب 5929[ سس 


في البحور الأخرى فيما وصل إلينا من شعره ٠.‏ 

وهو في هذا سار على الطريق الذي سلكه من سبقه منالشعراء 
الممتازين في الجاهلية » والذين كانوا بكثرون من النظم في الطويل 
والسسيط والكامل ؛ مؤثراً الب<ور الكثيرة المقاطع » وذلك لآأن مجال 
المفالخرة والمناظن 6 تعطلية طول التفسس ف الإلقيان: + 
غنيةه : 

كن جيك قوم البدامو ا بعد مره 

أإمامهم للمنكرات وللعفقدر 

أما قوافيه فأكثرها رشيقة جميلة . وقد جرى في كثير من 
قصائده على سئنة المجيدين من الشعراء من حيث التصريع »© فإن 
بتو”"خون ذلك » ولا بكادون بعدلون عنه . وقد تكرر التصريع في 
مقطوعات . 

©» الخزرم ا دأتي الشاعر بالحر اف زائدآ في أول الوزن‎ )١( 
إذا سقط لم بفسد المعنى ولا أخل به » ولا بالوزن . وريما جاء‎ 
بالحر فين والثلاثة » ولم بأتوا باكثر من أربعة أحرف . وهو ليس‎ 


عند الأقدمين بعيب : 


ب 1517 اس 


والروي في قصائده موزع على أربعة عشر حرفا . وقع الراء 
روبا في اثنتي عشرة منها » والنون في تسسع » واللام في ثمان » والباء 
ونكت كو كاسن الخال بوالعي والني ا ف عفيدن ١‏ بواكل قو اليد ة 
والفاء والقاف في أربع » والكاف والياء في اثنتين » والثاء والجيم 
والزاء والسين كلمتهاق تيد ة واحدة ج:ولامية اصوع هذه 
الحروف في روي قصائد كعب طبيعية ومقاربة لما شاع في الشعر 
الغرى (1) + 

86 3 


( إنك لحسن الشعر » »© وأن بكون من فحول شعراء القرى العربية. 
الأوس : من الخزرج من بني النجار حسان بن ثابت » ومن بني سلمة 
وعرف أبن سلاةم قيمة شعره الفنية فقال : وكعب بن مالك شاعر 
مجيد . أما أبن عبد المر فقد ذكرأن له أشعاراً حسسانا حداآ ف المغازى 
وغيرها . وأنصفه الصفدي »© وكذلك البغدادي »2 فحاء قولهما عنه 
واحدا ؛ قالا . هو أحدل شعراء رسول أللّه عر الذين كانوآا بردون 
الأذى عنه » وكان محوداً مطبوعاً . 


وقد استحسنت السيدة عائشة رضي الله عنها شعره وروته » 





1 انظر إحصائلية روي" الشعر العرني في كتاب مو مسيعى 


155 سا 


فقالت : الشعر مله خسن ومنه قبيح » خذ الحسين ودع العبيح » 
أربعون بيت ودون ذلك . 


36 2 


ومن هذا بتضح أن الذين ترجموا له » أو ذكروا شيئاً عن فنه 
لم يختلفوا في أنه شاعر مجو”د مطبوع؛ وهذا الحكم بينطبق عليه ماما » 
لأنه مجواد بي أغلب شعره » مع الاعتراف بأن شعره متفاوت » وهذا 
يحون مر تيية! ار حو تم نيد تكله مجو 19 تل المؤوردي 
فن من الفنون أو قصيدة من القصائد » كما نرى في فائيته التي 
نظمها بعد الفراغ من حنين والتي مطلعها ٠‏ 
فضيئنا من تهامة كل ربب 
وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
أو في لاميته التي بكى فيها أصحاب مؤتة والتي مطلعها : 
نام العيون ودمع عينك بهمل < 
سبحا كما" وكف اللات “الخضن 
فعهد جود فيهما كل التجولدد » وله غرر أخرى لاتقل عنهما » 
سما فيها خياله » ولطف أسلوبه » وجادت لغته إلىحد بعيد » ولكن 
هذا لايمنع من أن نقول : إن له شعرا لابعدو أن يكون نظمآ بعيدآ عن 
الأصالة » كما نرى في العينية التي أرخ فيها لبيعة العقبة » فجاءت 
مشحونة بالأعلام » خلواً من الأصالة التي نجدها في شعره » قال : 
أبلغ أبيتآة أنه قال رأرنه 
وحان غداة الشعب والحين واقع 


نهد 80 1بتك 


إلى أن بقول : 
ودونك فاعلم أن نقض عمودنا 
أباه عليك الرهط حين تبابعوا 
أباهالمسراء وابن عمرو كلاهما 
وأسعد بأبهه عليك ورافع 
ويستمر في هذا المنهج الذي نحس فيه لين ظاهرآ » ونثرية 
بيلنة. 


ج53 0 


والشاعر إذا قططّع وقصند ورجز فهو الكامل . ورحزه لالختلف عن 

شعره من حيث خصائصه الفنية » سواء فى اللفظ أو المعنى » وقد 

حفظت الصادر ثلاثا من اراحيره القصيرة » فقد رد على مرحب 

اليهودي في خيبر بثلاثة أبيات » وعلى سلمة بن الاكوع ببيتين )2 
بذ ج37 7 

ونه 'كبية شتعر ا روج اجن ذكر انيه اسيماء النقياء زاذيلة إلى اني 

سفيان وأبي' بن خلف » رد1 عل ىكتابهما إلى الأنصار بشأنالر سول ٠.‏ 


د 5# م 


ب 191 هس 


وارى أن كعبا يستحق أن يوضع بين الفحول الإسلاميين 
لوضوح تأثره بالقرآن من حيث الاسلوب » فقد و'فلق في محاكاة 
أسلوب القرآن الكريم إلى حد بعيد » من حيث الرقة والبعد عن 
الغريب كماراينا. 

وقد امتاز بصدق العاطفة وقوتها » فكان موفقاً في ترجمه 
ما بحيط به من أحداث » فجاء انفعاله بذلك قوياً ؛ إلى درجة تركت 
في نفوس قارئيه أثرآ واضحآ وعميفا : 

وكان شاعرآ مجو”دآ مطبوعا » شأنه في ذلك شان من سيقه 
من الشعراء الجاهليين » ومن عاصره من الإسلاميين» أما عبارته فعد 
جواد فيها » ويتجلى ذلك في حسن تعبيره الذي كان يلائم فيه بين 
اللفظ والمعنى » وفي سلامة التركيب لغوياً ونحوياً . 

وأخيراً فقد كفاه فضلا” أن دكون أحد ثلاثة شعراء اعتمد عليهم 
الرسول ف الذب” عن دعوته © فذاد عنه بلسانه » ونافح عن فكرته 

د خ#ة د 


الاستشهاد بشعره : 

وجد اللغويون في شع ركعب ما يحفظ لائفة اصالتها»وللألفاظ 
فصاحتها » فاعتمدوا عليه في تقرير البعض من الفاظهم اللغوية » 
فعمد أصحاب المماحم إلى شعره » ستخرجون من الفاظه 
ما يستشهدون به على معاني مادتهم اللغوية » ويدللون به على 
ما يذهبون إليه من أحكام . 

والملاحظ أن ما ورد له في هذه الكتب من أشعار قليل بالنسبة 
إلى ما ورد فيها من أشعار » ومن الواضح أن ذلك راجع إلى سهولة 


ب 1597 سس 


شعره ولينه » وقلة الغريب فيه »© فاين منظور لم يسجل له في 
« اللسان » أكثر هن ثلاثين بيت وأاقل من هذا العدد ورد في « تاج 
العروس »© وهذا المقدار في اللسان أو التاج الضخمين شيء قليل 
حدا . 

وكذلك صنع غيرهما من علماء اللغة فاستشهدوا بالقليل من 
شعره كالمبرد في الكامل » وابن دريد في جمهرة اللغة ©» وابن ولا”د في 
المقصور والممدود »© وابن فارس في مقابييس اللفة » وابن جنثي في 
المنصف » وابن سيده فيالمحكم »والجواليقيفيالمعرب » والزمخشري 
في الفائق وغيرهم . 

ووجد الجغرافيون في شعره موردآ لانضب لا تحدثوا عنه من 
الامكنة والبلدان » فالبكري استشهد به في كثير من مواضع معجم 
ما استعجم © وياقوت في معجم البلدان » والسمهوديفي وفاء الوفا. 

أما المؤرخون فقد وجدوا في شعره ما بعينهم على تثبيت 
الحوادث والأعلام » فقد كان موّرخاآ أمينا لحوادث عصره » ومن 
هؤلاء المؤرخين الواقدي في المغازي » وابن هشام في السيرة النبوية ؛ 
وابن سعد في الطبقات » والطبري في تأربخه » وابن الاثير في الكامل) 
وغيرهم . 

وهناك كتب أآخرى حفلت بشواهد من شعره أيضا » عنيت 
بجوانب تختلف بطبيعتها عما رواه اللفويون أو الجفرافيون أو 
المؤرخون » وتبحث في ميادين متعددة » وعلوم متنوعة » كملوم 
القرآن والادب والنسب والحيوان . 

ولولا هذه الكتب التي حفظت لنا الكثير من آمار القدامى ؛ 
لضاع الكثير مما تبقى لدبنا من شعر كعب . 

فخ د 


١58‏ ل 


0يم) 
ديوانته 


لم يتوفر لدينا إلى الآن ديوان لكعب بن مالك » يجمع أشعاره؛ 
وبحفظ آثاره 4 ولكن إشارات وردت عنه ف ثلاثة نصواص متفرقة 
هي ٠‏ 

 |١‏ نص للعيني في الشواهد الكبرى » على هامش خزانة 
الأرب . 

قال : إني جمعت من كتب الدوأوين للشعر أء المتقدمين الذين 
احتج بهم نحاة الأولين والآخرين »© ما بنيف على مائثة في عدد مبين 
... ودنوان كعب بن مالك الانصاري )١(‏ . 

؟ ‏ نص لحاجي خليفة في كشف الظنون » في معرض تعديده 

قال : ( وديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى » وكعب بن مالك 
ابن أبي كعب بن القين السلمي الأنصاري () ) ٠‏ 





. 5531/5 شرح الشواهد الكبرى‎ )١( 
٠ 8٠١8/١م (؟) كشف الظنون‎ 


ب 196 - 


والملاحظ انه لم بشر احد منهما إلى جامع النسخة التي ذكرها 
أو إلى مكانها . ونحن نعلم بأن حاجي خليفة متوفى سنة /51. اه ؛ 
فهو متأخر » وهذا يعطينا بصيصا من الأمل في العثور على ديوان 
كعب . ولكن حاجي خليفة نفسه بذكر في المقدمة عن مصادر كتابه : 


( وحمعت كتابي هذا من الكتب التي جمعتها 4 والتي اطلعت 
عليها في حلب واستنبول ؛ والمصنفات الجليلة الموقوفة في الخزائن 
العمومية بدار السلطنة »؛ ومن كتب الطبقات » والتراجم وغيرها » 
في مدة عشرين سنة ) 5 

وبعني هذا أنه لم يشترط رؤبته لكل ما ذكره من المصنفات » 
وإذا علمنا أنه لم بصف ديوان كمب المذكور » كما هو شأنه في 
المصنفات التي رآها » زاد من شكنا في رؤيته له ») وضعف أملنا في 
العثور عليه . 

؟- نص في هامش. سيرة ابن هشام » اثبته المحققون في معرض 
معارضة نص من شعر كعب مع رواياته الأخرى » وهذا النص : وفي 
(أ) وديوان كعب المخطوط ( البجود ) ٠ )١(‏ 

وقد انشرح صدري بالفرح عندما اطلعت على هذا النص 
لأول مرة »؛ وحسبت أني قد عثرت على ضالتي المنشودة وأملي 
الذي طالما راودني وهو العشور على دروان مخطوط لكعب . 
ولكن سقط في بدي مع الأسف عندما كان جواب الاستاذ 
مصطفى السقا ‏ وهو احد محققي النسخة التي ورد فيها هذا 
النص ‏ : كعب بن مالك ليس له ديوان مخطوط لدينا . فالنص إذن 
غير صحيح وقد ورد سهواً . 





(1) ابن هشام / ١‏ 


ا 5-00 


ومع ذلك فلم أدخر وسعا أو جهداآ في البحث عن نسخة 
ديوانه » في كل ما وجدت من فهارس المخطوطات »© ولكن جميع 
جهودي لم تثمر شيئاً . 

وهناك أخذت نفسي بجمع أشعاره من شتى مظانئتها » ورحت 
أنقتب بين بطون الكتب والأسفار ©» وقد لاقيت من المتاعب مالا يعلمها ‏ 
إلا من مارس مثل عملي » وممازاد صعوبة هذا العمل عدم 
وجود فهارس منظمة لأغلب ما رجعت إليه من المصادر . ومع ذلك 
فقد عدت من رحلتي هذه بخمسمائة واربعة وثمانين بيتآ » موزعة 
على شكن المضادن القن تمندفن الفرن الغا إلى الفسان عفن م 
وبذدلك حققت أملا طالما سعيت لتحقيقه » وصنعت ديوانه وتم طبعه 
والحمد لله(١)‏ . 


. نشر هذا الديوان بتحقيق الملف فى بغداد‎ )١( 


- 1١11 ب‎ 


)0ِ) 
غتازج من شِعتره 


قال يوم بدر : 
لعمر أبيكما يا ابني لوي 

على زاهمئو لديكم وانتخساء 
1 حامت فوارسكم بسبدر 

ولا صبروا به عند اللعقاعءم 
وردناه شور الله بجلو 

داجى الظلماء عنا والغطاء 
رسول الله بيقدمنا بأمر 

من امثر الله 'حكم بالقضاء 
فما ظفرت"' فوار سكم سدر 

وما رجعوا إليكم بالسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارقئب 

جيادء الخيل تطلع من تداء 
بنصر الله روح القفدس فيما 

وميكال فياطيب المثلاء 


ب 155 ب 


وقال يرثي رسول الله َه : 
اإياعين فابكي بدمع ذرى 

نشي الرضبة: والستافسئ 
وبتي الرسول وحق البكا 

عليه لدى الحرب عند اللعا 
حجان حر اسن خيلك ات 

واتقفى البرسّة عند التقى 

وخي الأنام وخير اللهما 
اتنه شبيي اناق قل الاها 

ممن هاشم ذلك المرتحى 

وكان سراجاً لنا في الدجى 
وكبان. نسح ١‏ لتنيكا مفتبيدزا 

ونوراً لنا ضوؤه قدأضا 
فأنقذنا الله في نوره 

ونجّى برحمته من لظلسى 
وقال بسكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه : 
طرقت همومئك فالر قاد مسهد 

وجزعت أن سنلخ الشباب الأغيد 
ودعت فؤادك للهوى ضتمريّة" 


فهواك غوري وصحوك متحد 


ب 115[ سس 


فدع التمادي ف الغواية سسادورا 

قد كنت في طلب الغوابة تفْنّد 
ولقد اتى لك أن تناهى طائعا 2 

أو تستفيق” إذا نهاك المرشد 
ولعد هددت لفقد حمزة هده 

ملائعة. تاك الحوت.. .دما اترعة 
ولو أنه فجعت حراء بمثله 

ارايت برا مخريا حيدد 


واجاب ضرار بن الخطاب في يوم بدر فقال : 
عحبت” لأمر الله والله قادر 

على ما أراد ليس لله قامرة” 
دحي يبوم ايدان ان نلذفي مستيرا 

بغنوا وسبيل البفئي بالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا من بل 

من الناس حتى جمعهم متكاثر' 
وسارت إلينا لا تحاول غير آنا 

بأجمعها كعب' جميعاً وعامر" 
وفينارسول الله واللأوس حواته 

له معقل منهم عزيز* وتاصر' 
وجمم بني النجار تحت لوائنه 

نمتشتون في الماذي” والنتقع ثائسر: 
فلما لقيناهم وكل* مجاهد" 

لأصحابه مستبسل” النفس صابر' 


118 سد 


شهدنا بأن الله لارب” غيره 
وأن” رسول الله بالحق ظامر 

وقد عنر”نت بيض" خفاف كأنهما 

بهن أبدنا جمعهم فتلددوا 
وكان بلاقي الحين من هو فاجر 


وقال بعذار أيمن : بن أم أيمن لتخلفه عن خيير : 
فلن كين أن أقالث: الأنين” امقننه 

جبنت” ولم تشهد فوارس خيبسر, 
وأيمن لم يجبن ولكن مهره ظ 

اضر به شرب المديد المخشر ‏ 
ولولا الذي قد كان من شأن مهره 

لقاتل فيهم فارسا غير أعسسر 
ولكله قد صداه شأن مهمره 

وكا كان واكاك ستصتسن. 


وقال بفنخر : 
آلا أبهذا السائلى عن عشيرتي 

هلم" إلى أهل المكارم والفخر, 
أنا ابن مباري الربح عمرو بن عأمر 

نمت" إلى قحطان في سالف الدهر, 


نصرنا رسول الله إذ حل وسطنا 
ده ٍ اليماني” المثقفة إلا قء ٍ 


وقال حين اجمع الرسول َه السير إلى الطائف : 
فضينا من تهامة كل ريب 

وخيبر ثم أحممناالسيو فا 

قواطعمن : دو ساأو ثقيفا 
فلست لحاضن إن لم تروههما 

ساحسة واركن نيا الوانيها 
ونتزع العروش ببطن وبم” 

وتصبح دوركم منلكم خلو فا 
وبأتيكم لنا سّرعان خيل 

بعادر خلفهةه جمعا كثيفا 


ل 111 ل 


التراجم 


أبن ١‏ تسد : عز الدين أبو الحسسن علي بن محمد الجزرري 5 


الأصفهاني 


الأصفهاني 


البتخارى 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ( الاسلامية 
بطهران ؟751اها). 
(؟) الكامل في التاريخ . ( دار الطباعة بالقاهرة 


.ؤو؟اه). 


٠‏ أبنو الفرج على بنالحسسين بن محمد العر شي الأموي. 


طبعةدار الكتب هنا بقية الاجزاء فهي طبعة سامسى) . 


2. 


: أبو تثعيم أحمد بن عبد الله : 


(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفقياء ( السعادة بمصر 
.)١1558-115155‏ 


: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ٠.‏ 


(ه) الصحيح 0 ( طبع محمد علي صبيح وأولاده 


بمصر ) . 


: أحمد بن بحيى بن جابر . 


(5) أنساب الأشراف ( الحزء الأول تحفيق الدكتور 
محمد حميد الله دار المعارف نمصر 1569 ) . 


ب 1197 ب 


ا شتف الظنون من اسناقى الكشيا: ,والفلون. .. 
( طبع بعناية وكالة المعارف في استنبول 19157 ). 
ابن ححر : شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن علي العسقلاني. 
(4) الإصابة في تمييز الصحابة . ( الشرقية بمصر ). 
الخشني ٠‏ أبو ذر بن محمد بن مسعود . 
(9) شرح السيرة النبوية . ( تصحيح بولسن بروئله. 
مطبعة هندية بمصر 1819 ) . 
السخاوي : محمد بن عبد الرحمن . 
)٠١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة . 
(السنة المحمدية بمصر /اه9١‏ ) . 
أبن سعد : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزرهري . 
(١١)الطبقات‏ الكبرى . ( بريل في ليدن ؟؟5١ه‏ ). 
أبن سلام : محمد بن سلام الجمحي . 
)١15(‏ طبقات الشعراء ٠‏ ( تحفعيق محمود محمد 
شاكر . دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
السمهودى ٠‏ نور الدين على بن أحمد . 
(#لاتوفاغ الو قا باكنان :وان امصطقن: :3 السغفادة 
بمصر 1568 ) . 
الطممري : أبو جعفر محمد بن جرير ٠‏ 
الفضل إبراهيم ) . 


- ١18 


أبن عبد البر 


أبن عيد ربه ٠‏ 


0 


الدربري 


الواقدى 


: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري . 


)١(‏ الاستيعاب في معر فة الأصحاب . ( حيدر آباد 
4ه ). 

أبو عمر » شهاب الدين . أحمد بن محمد الأندلسي. 
(15) العقد الفريد . ( الطبعة الثانية لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر) . 

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ )١7 
.)ها9ه١‎ 1١ه. (القدسي بمصر‎ 


)١/(‏ البدابة والنهابة . (السعادة بمصر ؟155). 


(19)ستن النسائي . (المطبعة المصرية بالازهر.117). 


: شهاب الدين أحمد بن عبد ألوهاب ٠.‏ 


(٠5؟)‏ نهابة الارب في فنون الادب . ( الطبعة الثانية. 
دار الكتب المصرية .)١955‏ 


(١؟)‏ مغازىي رسول الله . (السعادة بمصر م914١‏ ). 


(9؟) السيرة الشوية . ( تحقيق مصطفى السما 
وجماعته الحلبي الطبعة الثانية ه568١‏ ) . 


ب 6]! سس 


 سوفلا‎ 





شه الصفحة 
هذا الرجل ؟ 
5006 ه 
الفصل الأول : بيئة كعب ١‏ المدينة المنورة » 4 


البيئة الطبيعية ١‏ تاريخها وعناصر السكان بها 
قبل الاسلام ١١‏ المدينة بعد الهجرة ١6‏ ظهور 
المنافقين 1؟ موقف اليهود بعد الهجرة "١‏ المدينة 
في عصر الخلفاء الراشدين 98 أثر ظهور الاسلام 
على المدينة .) 
الفصل الثاني : حيباة كعب 238 

نسبه وأسرته /1ا4؟ نشأته وإسلامه .ه قصة بيعته 
للنبي ملت فى العقبة ؟ه جهاده في سبيل الله 5ه 
قصة تخلفه عن غزوة تبوك لاه مع الرسول 55 


في عهد الراشدين 58 وفاته "9 


الفصل الثالث : شعر كعب ما 


0000| الا 


الفخر 17 المدبمح 66 الهجاء .1 النقائض 45 
الرثاء ١.‏ 

(؟ ) خصائص شعره الفنية 197 
أسرة عر بقة في الشعر/!١ ١‏ الألفاظ والتراكيب8م١١‏ 
الخيال والصورة؟؟! المعاني والأفكارة؟١‏ الأوزان 
والقوافي ؟8١‏ منزلته الشعرية ١714‏ الاستشهاد 


بشعره ١1/7‏ 
( ” ) دبوانه كرد 
[4) لماع من بره ا 
المراجع ١11‏ 


لب 6:95[ سآ 


